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 مقدّمة

 أ

 

من الرّموز والشفرات المجسّدة من طرف المؤلف ولغته بعد  دیدعالالنّص الأدبي  یكتنف

بل یصبح  انتهائه من إنتاجه الفنّي، الذي یصبح مُلكًا للقارئ، فلا یكون حكرًا على المؤلف فقط،

ورموزه بالطریقة التي یرها  شفراته، وهو لن یستنكف الغوصَ في لغة النَّص لفكّ الناقد ناقدًا مبدعًا

  أكثر انسجامًا.

والأسلوبیة منهج من مناهج البحث في النّصوص الأدبیة من أجل إظهار خصوبتها وقوّة 

 النّص الأدبي، وفي دراستناالخیال فیها، باعتماد الشّرح والتحلیل، وإبراز أوجه التمیّز والقصور في 

التي كثر علیها الحدیث بین الكتاب والشعراء لقصیدة القدس لصاحبها نزار قباني هذه الأرض 

من كل صوب وحدب في الوطن العربي، فاستحقت ثروة فنّیة ضخمة، وما القصیدة إلاّ  المعاصرین

 جزء من هذه الثروة القیّمة في الأدب العربي المعاصر.

في سلوبیة ممیزة أما تحمله قصیدة القدس من طرائق  یرجع سبب اختیارنا لهذا الموضوع إلى

  .هذا ما جعلنا نختار المنهج الأسلوبي لدراسة القصیدةو  ،بنائها

في قصیدة "القدس"  ما هي تجلیات الأسلوبیةكالیة التالیة: وانطلاقا مما سبق نطرح الإش

  لنزار القباني؟.

شملت إحاطة عامة  على مقدمة تحتويمن أجل الإلمام بكل التفاصیل، قمنا بوضع خطة 

ومدخل وثلاثة فصول لتنتهي الدراسة بخاتمة تطرقنا فیها إلى مختلف النتائج  حول الموضوع

  المتوصَل إلیها.

عرجنا فیه على التعریف اللغوي ، جاء المدخل تحت عنوان مفهوم الأسلوب والأسلوبیة

  علاقتها بالنقد الأدبي.إلى والاصطلاحي، إضافة 

"، تطرقنا فیها إلى الوزن والقافیة وحرف تحت عنوان "البنیة الإیقاعیةفكان أما الفصل الأول 

بنیة الجملة الفعلیة وكذلك الجملة الإسمیة إضافة إلى بنیة درسنا في الفصل الثاني الروي، و 



 مقدّمة

 ب

 

جاء الفصل الثالث تحت عنوان "البنیة الأسالیب وهذا كله تحت عنوان "البنیة التركیبیة"، في حین 

  . یة مع الأسلوبالعناصر الدلالوالتي درسنا فیها  الدلالیة"

واعتمدنا في بحثنا هذا على عدّة مراجع أهمها: "الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة" 

"الأسلوبیة" لبیار جیرو، "علم العروض والقافیة" لعبد العزیز عتیق، "دراسات  لفتح االله أحمد سلیمان،

  نقدیة في النحو العربي" لعبد الرحمن محمد أیوب.

  كون المنهج الأسلوبي یحتاج إلى دراسة معمقة ودقیقة.ي واجهتنا إلى وترجع الصعوبات الت

في الأخیر نحمد االله تعالى أن وفقنا لإتمام هذا البحث، فإن أصبنا فمن االله وإن أخطأنا فمن 

  التي وجهتنا طیلة فترة العمل.رشیدة بودالیة" أنفسنا، كما نشكر أستاذتنا الفاضلة "
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 :مفهوم الأسلوب - 1

في علوم اللغة في  ظهرت الأسلوبیة عقب المنعرج الذي أحدثته الدراسة اللّغویة السوسیوریة

في دراسة النّص الأدبي، من أجل تبیان أهم  -الأسلوبیة –العصر الحدیث والمعاصر، وهي تعنى 

الخصائص التي تمیزه، بطریقة علمیة ومنهجیة في تحلیل الخطاب الأدبي بعیدا كل البعد عن 

  الذاتیة والانطباعیة القدیمة في تحلیل النصوص. 

  للأسلوب: غويّ المفهوم اللّ  -

یقال للسطر من النخیل أسلوب، وكل طریق ممتد فهو  «قوله: بالأسلوب ابن منظور  عرّف  

أسلوب، قال والأسلوب: الطریق، والوجه، والمذهب، یقال: أنتم في أسلوب سوءٍ ویجمع أسالیب 

 والأسلوب الطریق تأخذ فیه، والأسلوب بالضّم الفنّ، یقال أخذ فلان في أسالیب من القول أي أفانین

  .)1(»منه، وإنّ أنفه لفي أسلوب إذا كان متكبرًا

وَسَلَبًا: اختلسه ...، والأسلوب: الطریق  ابً لْ سَ  هُ بَ لَ سَ « بادي تعریفه بقوله: آز و كما وضّح الفیر 

  .)2(»وعنق الأسد، والشموخ: في الأنف...

الطریق والفن، وهذا بضم الهمزة أي: الأسلوب، وهو على  «بأنّه:  أحمد الفیوميّ  وعرّفه

  .)3(»أسلوب من أسالیب القول، أي طریق من طرقهم، والسلب ما یسلب، وجمعه أسلاب

لها الذي یربط مفهوم الكلمة في مدلولها بمعنى أوّ ثلاثة أوجه نظر، ا كلمة أسلوب إلى تحیلن

، وبأن وفنونهاني فهو ما تعلق من أسالیب القول السطر من النخیل والطریق الممتد، أما الشّق الث

                                                
، 04، ط 07جمال الدّین أبو الفضل محمّد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، المجلّد:  -)1(

 .225 :م، مادّة: سلب، ص2005

م، مادة 2008ه، 1429دار الحدیث، القاهرة، دط، الفیروز أبادي، القاموس المحیط، مجد الدین بن یعقوب  -)2(

 . 788سلب، ص: 

أحمد بن محمّد بن عليّ الفیوميّ المقرئ، معجم المصّباح المنیر في غریب الشرّح الكبیر، مكتبة لبنان، بیروت -)3(

 .108 :م، ص1987
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یكون الأسلوب هو الفن، أما فیما خصّ الشق الثالث فهو ما تعلق وارتبط بشموخ الأنف والتكبر 

  والرّفعة والعزّة.

، یعود إلى styleالتي مقابلها في الإنجلیزیة أما الأصل اللغوي لكلمة أسلوب عند الغرب 

اللغة اللاتینیة حیث تملك عدّة معاني منها: أداة الكتابة كالریشة والقلم، وورد في كتاب البلاغة 

  .)1(الیونانیة مصطلح أسلوب بمعنى أحدى الوسائل المتبعة في إقناع النّاس

  المفهوم الاصطلاحي للأسلوب: -

 عرفه بیفون حیث الاصطلاحي  هانتقل إلى مفهوم التّركیبهذا الثراء في مفهوم 

bouffon إنّ المعاني وحدها هي المجسّمة لجوهر الأسلوب، فما الأسلوب سوى ما  «: بقولھ

في تعریفه للأسلوب  Schopenhauerشوبنهاور  أقرّ ثمّ ، )2(»نضفي على أفكارنا من نسق وحركة

یعتبر الأسلوب وحده طریقة مطلقة في تقدیر  «: Flaubertوقال فلوبیر ، )3(بأنه ملامح الفكر

  .)4(»الأشیاء

في لغته  جوهر الأشیاء كامل نإ «إلى نفس القول:  max Jacobوانطلق ماكس جاكوب 

بصمات تحملها صیاغة الخطاب فتكون كالشهادة  «بأنه:  proustوعرّفه بروست ، )5(»وحساسیته

  .)6(»التي لا تمحى

                                                
، 1ینظر: محمد كریم الكواز، الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكریم، دار الكتب الوطنیة، لیبیا، ط -)1(

 .49، 48ه، ص: 1446

 .65، ص: 3ة وفنون الرسم، طالتونسیة للطباعدي، الأسلوب والأسلوبیة، عبد السلام المس -)2(

 .67ینظر: المرجع نفسه، ص:  -)3(

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -)4(

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -)5(

 .70المرجع نفسه، ص:  -)6(
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طریقة الكاتب في التعبیر عن موقف ما، وتتم الإبانة عن هذا  الأسلوب «جان كوهن: 

الموقف عن الشخصیة الأدبیة لهذا الكاتب المنشق وتفردها عن سواها في اختیار المفردات وتألیفها 

  .)1(»وصیاغة العبارات ونظمها

كل هذه التعریفات توضح الخاصیة الفردیة لدى كل مؤلف وكاتب، التي تمیّز عمله 

عن غیره من الأعمال (النصوص الأدبیة)، هاته الخاصیة التي تجعل من الأعمال  الإبداعي

  الأدبیة منافیة لمبدأ المطابقة في الأثر الأدبي. 

مباحث  في القدیمة، وبالأخص العربیة في الدراسات خصبًاوجد مصطلح الأسلوب مجالاً 

عبد قد عرّفه والأسلوب الإعجاز القرآني لإثبات أنّ القرآن الكریم لیس كلام بشر ولا قول شاعر، 

  .)2(»الضرب من النظم والطریقة فیه «بأنه  ه)471-ه400(ت  الجرجانيالقاهر 

عبارة عن  «في مقدمته:  التركیب ه)808-732(ت  ابن خلدونعبد الرحمن ویعرف 

ونجد أنّ حازم القرطاجنّي ، )3(»تراكیب أو القالب الذي تفرغ فیه یهالمنوال الذي تنسج ف

ومفهوما  ،ه) الذي استمد مفهوما للأسلوب من خلال دراسته لمؤلفات أرسطو684-ه608(ت

بنظرة أرسطو إلى العمل  يللنظم أخذه من خلال دراسته لعبد القاهر الجرجاني، فإنّ تأثر القرطاجنّ 

الأدبي كونه وحدة متكاملة تمتد لتشمل القطعة الأدبیة كلها مشیرا إلى الترابط المعنوي، والتسلسل 

الذي یحدثه انتقال الشاعر من موضوع لآخر في القصیدة الواحدة، ومتأثرا أیضا بالجرجاني، وربط 

  .)4(النظم بالصیاغة اللفظیة، وبالعلاقات النحویة

                                                
جان كوهن، بنیة اللغة الشعریة، ترجمة محمد المتولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء،  -)1(

  .158، ص: 1المغرب، ط

، ص: 2004، 5عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح: محمد محود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -)2(

469. 

 .570، دت، ص: 4ون، المقدمة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، طدلابن خ -)3(

 .27م، ص: 1994، 1ینظر: محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، مكتبة لبنان ناشرون، ط -)4(
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 علیها معنى ه
َ
ذا الكلام أنّ الأسلوب عند القرطاجنّي تكون دراسته باعتباره بنیة كلیّة بُنَي

العمل الأدبي مع الاهتمام بتحقیق الترابط والتسلسل، الذي یحدث من جراء الانتقال من حدث 

لآخر، أو من موضوع لآخر؛ محاولا التوفیق بین هذه النظریة ونظریة النظم التي جاء بها 

التي تهتم بالعلاقات البینیة للكلمات، وضرورة توخي معاني النحو بین الكلمات عند الجرجاني 

  نظمها وتركیبها.

طریقة  «أحمد حسن الزیات مفهوم وبأنه:  ضف إلى ذلك محاولات المحدثین حیث عرّفه

طریقة  «أحمد الشایب بأنه: أیضا كما عرفه ، )1(»الكاتب أو الشاعر الخاصة في اختیار الألفاظ

الكتابة، أو طریقة الإنشاء، أو طریقة اختیار الألفاظ وتألیفها للتعبیر بها عن المعاني قصد 

  .)2(»الإیضاح والتأثیر

العناصر الثلاث في تقییم العمل الأدبي: المرسل، الرسالة،  ومن التعریف الأخیر نلمس وجود

ح فضل لعلم الأسلوب الذي جعله المرسل إلیه، أو الكاتب، النص، القارئ، ومنه نلمس رؤیة صلا

فرعا من العلوم الإنسانیة الشابّة وبأنّ له جذورًا في ثقافتنا العربیة، وتوافر الأسباب الظاهریة لنموه 

عندنا، ودوره كوریث شرعي للبلاغة، فهو ینحدر من أصلاب مختلفة، ترجع إلى أبوین فتیین هما: 

  .)3(نب آخرعلم اللغة الحدیث من جانب وعلم الجمال من جا

  :النّقد الأدبية و الأسلوبیّ   - 2

  تعریف الأسلوبیة:  - أ

صوص، ة أساسا في تحلیل النّ غویّ راسات اللّ تي اعتمدت على الدّ ة من المناهج الّ الأسلوبیّ  تعدّ 

 أو منهجا، وهذا ما یصعب ة كونها علما مستقلاّ ة تساؤلات حول حقیقة الأسلوبیّ وهذا ما أثار عدّ 

                                                
 .86م، ص: 1967، 2أحمد حسن الزیات، الدفاع عن البلاغة، عالم الكتب، بیروت، ط -)1(

 .44م، ص: 1966، 2ة النهضة المصریة، مصر، طأحمد الشایب، الأسلوب، مكتب -)2(

 .05م، ص:1998، 1ینظر: صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، القاهرة، ط -)3(
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ومنهم من رفض وصفها  ،االعرب اختلفوا فیها فمنهم من اعتبرها علما عامّ قاد النّ  لأنّ  ؛تحدیده

 هو فرديّ  عب جعل ماة فمن الصّ ة محاولة لاكتشاف الخصائص الفردیّ الأسلوبیّ  كونها أيّ  ؛بالعلم

ها علم قائم بذاته مع قدرتها مع ة لم تثبت على أنّ ا، وهناك أیضا من رأى أن الأسلوبیّ علما عامّ 

  .)1(يّ ص الأدبالنّ 

  قد:بالنّ  ة الأسلوبیّةعلاق –ب 

قد ویمكن حمل علاقتها بالنّ  ،حلیلفسیر والتّ على التّ  الأدبيّ  صّ ة في دراستها للنّ تعتمد الأسلوبیّ 

ا جعل ة تعتمد على العلاقة بدرجة أكبر ممّ ل یكمن في كون الأسلوبیّ في رأیین اثنین هما: الأوّ 

ا جعل العلاقة بینهما ة، ممّ ة دراسة ثانویّ غویّ راسة اللّ من الدّ  یتخذّ قد بینما النّ  ؛قامجالها محدودا وضیّ 

راسة بین تناول فتتراوح هذه الدّ  ؛ة زوایامن عدّ  قد یدرس العمل الأدبيّ النّ  ومعنى هذا أنّ  .)2( ةسطحیّ 

ة ركیز على الأبعاد الاجتماعیّ وكذلك التّ  ،تهف ونفسیّ ضافة إلى دراسة المؤلِّ غة ودراستها، إاللّ 

  ة.جیّ ر ة، والعوامل الخااریخیّ التّ 

قد یقتصر بحثه على النّ  نّ أ یعني ؛قد فرع من فروع علم الأسلوبكون النّ  :انيا البعد الثّ أمّ 

ة ي إلى قیام الأسلوبیّ روف المختلفة، وهذا ما یؤدّ متجاوزا بذلك العوامل والظّ  ؛غوي الأدبيّ الجانب اللّ 

ین متوازیین لا یندمجان، مع تقاطعهما قد موجودان في خطّ والنّ ة فالأسلوبیّ  ؛قد الأدبيّ وحدها دون النّ 

  .)3(قاط، واشتراكهما في بعض العناصرفي بعض النّ 

  

  

  

                                                
 .219م، ص: 1984، 06ة،  مجلّة فصول، ........  مجلّد: ینظر: أبو دیب كمال، الأسلوبیّ  -)1(

 .38-37الأسلوبیّة مدخل نظريّ ودراسة تطبیقیّة، مكتبة الآداب، القاهرة، ص: ینظر: فتح االله أحمد سلیمان،  -)2(

 .28ینظر: المرجع نفسه، ص:  -)3(
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  : واتّجاهاتها ةمجالات الأسلوبیّ  - 3

  مجالات الأسلوبیّة: –1-3

  :(Theortical Stylistics)ة ظریّ النّ  ةالأسلوبیّ   - أ

، وتطمح الأدبيّ  صّ غة المستخدمة في النّ ظیر للأدب من منطلق اللّ تنّتي تسعى إلى الالّ  وهي

وهذا ما ة، غویّ ناته اللّ بالاعتماد على مكوّ  بداعيّ ة الخطاب الإإلى أن تصل یوما ما إلى تفسیر أدبیّ 

تهدف إلى إرساء القواعد  ؛ةظریّ ة النّ بمختلف فروعها فالأسلوبیّ  اتسانیّ على اللّ  امطلقً  تحویلاً یجعلها 

صوص ة تحلیل النّ عملیّ  أنّ  :، أيّ )1(صّ في تحلیل النّ  اقد الأسلوبيّ منها النّ تي ینطلق ة الّ ظریّ النّ 

فسیر حلیل والتّ والانطلاق منها للوصول إلى التّ  ،ة لهاغویّ نات اللّ ب دراسة المكوّ ة تتطلّ الأدبیّ 

  .ةظریّ ة النّ وهذا ما تسعى إلیه الأسلوبیّ  ،بداعيّ الإ

  :(Applied Stylistics)ة طبیقیّ التّ  ةالأسلوبیّ  - ب 

 ،وإظهار خصائصه ،الأدبيّ  صّ النّ  إظهار خصائصفي  تتمثّل غایة الأسلوبیّة التّطبیقیّة

 طبیق.ومدخلها في التّ أثیر والإقناع، التّ  هالمنشئ عن طریق  یرغبه شكل فنيّ وسماته من حیث أنّ 

ة الأسلوبیّ  فإنّ  ؛على مناهج بعینها بالاستقرارسم تتّ  ةالأسلوبیّ وإذا كانت « هو لغة الأثر الأدبيّ 

 نظیريّ التّ  –بین كلا المجالین رابط المنهجيّ التّ  كما أنّ  ،عهاد اتجاهاتها وتشبّ ة تعاني من تعدّ طبیقیّ التّ 

  )2(».یكاد یكون منعدما -طبیقيّ والتّ 

 :(Compirative Stylistics)ة المقارنة الأسلوبیّ  -ج 

 ىمستو  واحدة، وهي تدرس أسالیب الكلام علىولا تتجاوز حدود لغة  ،تعتمد المقارنة أساسا

زة عن طریق مقابلة بعضها بالبعض ن خصائصها الممیّ غة الواحدة لتبیّ ن من مستویات اللّ معیّ 

                                                
  .45 :فتح االله أحمد سلیمان، الأسلوبیّة مدخل نظريّ ودراسة تطبیقیّة، ص-)1(

 .35المرجع نفسه، ص: -)2(
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ة وتقتضي عملیّ  ة.صوص الأدبیّ دوارها المختلفة في بناء صور الجمال في النّ ألتقدیر  ؛الآخر

صوص من وجود عنصر أو عناصر اشتراك بین النّ  ین فأكثر ولابدّ نصّ ة حضور المقارنة الأسلوبیّ 

ف أو عدم الاشتراك فیه، مع الاشتراك في المؤلّ  المقارنة كالاشتراك في الموضوع، أو الغرض العامّ 

  .)1( ف مع اختلاف الموضوع أو الغرض أو جنس الكتابةالمؤلّ  أو الاشتراك في

ق الأمر سواء تعلّ  ؛ة تكمن في مقارنة أسلوب بآخرسلوبیّ المقارنة الأ من هذا الكلام أنّ یفهم 

ما  كما تعالج هذه المقارنة كلّ  ،ین أو أكثرشرط وجود نصّ نفسه؛ ف أو المؤلّ نفسه، الموضوع ب

  ة.ة الجمالیّ احیّ ومدى تفاوت بعضهما البعض من النّ  ،غةق بالكلام واللّ یتعلّ 

  ة: جاهات الأسلوبیّ اتّ  - 2- 3

  ة: ة الوصفیّ عبیریّ ة التّ الأسلوبیّ    - أ

شارل انطلق  ؛دي سوسیرأحد تلامذة رائد الأسلوبیّة التّعبیریّة الوصفیّة  شارل باليیعتبر 

ور والأسالیب، بالصّ  حیث اهتمّ  جاه من دراسة البلاغة القدیمة؛بالي في تأسیسه لملامح هذا الاتّ 

تي یختزلها الأسلوب ة الّ ة والانطباعیّ عبیریّ بالقیم التّ  بل اهتمّ  ؛ف عند قواعدها الجامدةه لم یتوقّ غیر أنّ 

من ناحیة  غويّ عبیر اللّ ة تدرس وقائع التّ فالأسلوبیّ  ؛قةة متدفّ على شكل شحنات وموجات عاطفیّ 

  .)2(ةمضامینها الوجدانیّ 

ذي یبذله عبیر، وإبراز الجهد الّ فكیر بالتّ بالي في دراسته بالبحث عن العلاقة التّ شارل  اهتمّ 

 ،اما عادیا أو أدبیّ فالمنشئ سواء أكان متكلّ  رغبته في القول وما یستطیع قوله؛ ق بینلیوفّ م المتكلّ 

وفي أحیان كثیرة یضمن خطابه شحنات  ،يفهو یجتهد في اختیار طریقة لإیصال أفكاره إلى المتلقّ 

  یه.أثیر في متلقّ ة بغرض التّ عاطفیّ 

                                                
 .35، ص: تطبیقیّةفتح االله أحمد سلیمان، الأسلوبیّة مدخل نظريّ ودراسة  -)1(

 .54م، ص: 1994، 2ینظر: بیار جیرو، الأسلوبیّة، تر: منذر عیاشيّ، دار الحاسوب للطّباعة، حلب، ط -)2(
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  ة:كوینیّ ة التّ ة الكاتب الأسلوبیّ أسلوبیّ  - ب 

تي ومن بین خطوات المنهج الّ  لیو سبیتزر مساويّ النّ العالم  الأسلوبیة رز روادمن أب

  :)1(درسها

ة یجب أن تنطلق راسة الأسلوبیّ ولیس من مبادئ مسبقة، فالدّ  ،نتاجالمنهج ینبع من الإ - 1

 .اة قسریّ ى لا یقع علیه تطبیق مناهج سابقة تطبیقیّ حتّ   ذاته؛صّ من النّ 

كواكب الة ذي تدور حوله بقیّ الّ  مسيّ ف هي المحور الشّ وروح المؤلّ  ،متكامل نتاج كلّ الإ - 2

 .اخليّ لاحم الدّ من البحث عن التّ  ولابدّ  جوم،نّ الو 

المحور نستطیع أن نرى جدید هذا ومن  ،لى المحور الأدبيّ فاصیل إینبغي أن تقودنا التّ  - 3

 .صّ رة للنّ بالقراءة المتكرّ  ق ذلك إلاّ فاصیل، ولا یتحقّ التّ 

 للمصطلح. ا بالمعنى العامّ ة ینبغي أن تكون نقدا تعاطفیّ راسة الأسلوبیّ الدّ  - 4

 ة.ة المادیّ روف الخارجیّ فه، ولیس في الظّ یوجد في روح مؤلّ  صّ جوهر النّ  أنّ  - 5

 ة لتحلیله.نا بمعاییره الخاصّ ن یمدّ  أعلى العمل الأدبيّ  - 6

 .فالمؤلّ ة غة تعكس شخصیّ اللّ  أنّ  - 7

 ة:ویّ یة البنالأسلوبیّ  -ج 

تي ة الّ ویّ یات البنسانیّ مباشر للّ  هي مدّ ، و فردیناند دي سوسیرالبنیویّة سس الأسلوبیّة وضع أ

 ،ة مغلقةبوصفه بنیّ  صّ ة كما هو معروف تنطلق في دراستها من النّ ویّ یوالبن ،ساسيّ  رافدها الأتعدّ 

 الأدبيّ  صّ في تحلیل النّ  تهتمّ ة، وهي غویّ اللّ  صّ ة على تناسق أجزاء النّ ویّ یة البنوترتكز الأسلوبیّ 

قها تلك الوحدات تي تحقّ لالات والإیحاءات الّ ، وبالدّ صّ ة في النّ غویّ كامل بین العناصر اللّ بعلاقات التّ 

كلیین وقد كان لمبادئ أعمال الشّ  ة لا یمكن فصل عنصر فیها عن الآخر.بنیّ  صّ فالنّ  ؛ةغویّ اللّ 

                                                
 .81 – 76ص:  بیار جیرو، الأسلوبیّة،ینظر:  -)1(
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ا تناولا لسانیّ  تناول الأثر الأدبيّ تتي الّ  ؛جاه الأسلوبيّ تّ وس أثر بالغ في إرساء وتدعیم هذا الاالرّ 

  .)1(اصرف

  

 

                                                
 .147ص:  بیار جیرو، الأسلوبیّة،ینظر:  -)1(



- 

- 

- 

- 

- 

- 
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عر عن سائر الفنون الأخرى، ي ینفرد بها الشّ تلّ ة من الخصائص اتعتبر الموسیقى خاصیّ 

 من خلال عريّ الشّ  صّ لنّ اته، فهي تسهم في تشكیل ته وفنیّ تي تبرزه وتزید من جمالیّ واهر الّ ومن الظّ 

كما أنّ للموسیقى علاقة مع موضوع ، صّ ة للنّ غمات مع المعنى العام والفكرة الأساسیّ ترابط النّ 

فتنقله إلى  ؛هي وأحاسیسر على مشاعر المتلقّ وهذا یؤثّ  ،المدح والذم أو الهجاءعر إن كان من الشّ 

ة، خاصّ ذ به الأسماع لیعیش معانیه من خلال موسیقاه إیقاعًا ونغمًا تتلذّ  ؛عريّ الشّ  صّ فضاء النّ 

فهي  ؛في الأول الأخیرة عنصر أساسيّ هذه ف ؛عر والموسیقىة بین الشّ لة القویّ وهذا ما یظهر الصّ 

هذه الموسیقى فرقًا  أثیر في المستمع وتعدّ ق له الإبداع والتّ ورة، فتحقّ تقوم فیه مقام الألوان في الصّ 

  .ثرعر والنّ صوص المكتوبة بین الشّ حاسمًا في النّ 

ة علمًا كاملاً ویطلق علیه العروض، فعلى علماء العروض عریّ وسیقى الشّ ست للمولقد أُسّ 

 ،ةتي تقوم على الوزن والقافیّ ة الّ ل هو الموسیقى الخارجیّ نوعان الأوّ  عر العربيّ للموسیقى في الشّ 

، )1(على معنى ى دالّ ه ذلك الكلام الموزون والمقفّ عر بأنّ ائع عن الشّ وهذا قریب من المفهوم الشّ 

وبعده  ،ل واضع لها هو الخیل بن أحمد الفراهیديّ عر ذاته وأوّ عر استنبطت من الشّ فأوزان الشّ 

ى بالموسیقى اني ما یسمّ والثّ  ،اعر تكون مألوفة فطریّ تي یخلقها الشّ إذن تلك الإیقاعات الّ  ،الأخفش

الأصوات في الكلمة، ل في طیاته الانسجام بین عناصر حمذي یالّ  اخليّ أو الإیقاع الدّ  ،ةاخلیّ الدّ 

  .)2(كیبوبین الكلمات داخل الترّ 

نبدأ من هنا محاولین أن نلمس خصائص البنیة الإیقاعیة الموسیقیة في قصیدة "القدس" لنزار 

  نبیها الخارجي والداخلي.االقباني في ج

  

                                                
 .229 :م، ص1910ه، 1328المكتبة السلفیة، القاهرة، غة، في فقه اللّ  احبيّ الصّ أحمد بن فارس، ینظر:  -)1(

م، 1995، 1لالة دراسةً وتطبیقًا، منشورات جامعة قار یونس، بنغازي، طلوشن، علم الدّ ینظر: نور الهدى  -)2(

 .82 :ص
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 الموسیقى الخارجیة:  - 1

تطرأ علیهم بحكم أن نتطرق فیها إلى دراسة الوزن والقافیة والروي وبعض التغیرات التي 

القصیدة من الشعر الحر التي لا تلتزم بما یلتزمه الشعر العمودي تجاه العناصر المذكورة سابقًا، 

  الإطار الفني الذي یجسد تجربة الشاعر ویوافق طبیعتها من حزن وفرح وغیرهما. وهي

 الوزن:   - أ

مى بحرًا، وبحور لتي تسشعرًا، وهي مجموعة التفعیلات ا یهمالوزن هو مقابل الكلام الذي نس

  وضع الخلیل الفراهیدي خمسة عشر بحرًا وأدرك علیه الأخفش ببحر واحد. ،ستة عشرالشعر 

في جمیع أبنیتها وأسطرها فنقوم ها الموسیقي على نغم موحد یتكرر ئتعتمد القصیدة في بنا

ى أیضًا بالتقطیع بتجزئة البیت بمقدار من التفعیلات لمعرفة البحر الذي وزن علیه البیت، ویسم«

وأمّا التفعیلة فهي الوحدة الموسیقیة في البحر أو هي كل كلمة من كلماته، ومن « ، )1(»العروضي

  .)2(»اجتماع طائفة من التفعیلات على نسق خاص یتكون البحر الشعري

واتباع  ،هذا ما أسس به العرضیون میزانهم الشعري للكتابة العروضیة ضمن البحور الخلیلیة

وطریقة النظم  ،هما الصدر والعجزنظام البیت في الشعر العمودي الذي یتكون من جزئین متقابلین 

هذه في الشعر قدیمة قدم كل العلوم اللغویة فالتطویر الذي مسّ الشكل الخارجي للقصیدة الشعریة 

یة في كتابة القصیدة العربیة فیما یسمى بالشعر المعاصر أو الشعر الحرّ لتخلّصه من القیود الشكل

وإنّما اعتمادها على نظام غیر  ،أو نظام الشطرین المتقابلین ،التي لم تعد تعتمد على نظام البیت

بداعاتهم، فیتم تكرار على إوهنا تكمن الحریة التي جسّدها الشعراء المعاصرون في  ،متساویة الطول

                                                
 .06 :، ص2003عبد الرحمن تبرماسین، العروض وإیقاع الشعر العربي، دار الفجر، مصر،  -)1(

 .15 :، ص1991، 1محمد علي الهاشمي، العروض الواضح وعلم القافیة، دار القلم، دمشق، ط -)2(



  الإیقاعیة.البنیة                                                                  الأول:  الفصل

 

16 
 

وذلك مع عدم  ،حدى أبحر الشعرإالتفعیلة كوحدة للوزن الموسیقى، فتكون قصیدة موزونة على 

  .)1(اِلتزامه بالقافیة ولا بالروي، كما یكثر في شعره التدویر

وقدسیة نزار القباني من الشعر الحر الذي یصاغ من الأبحر الصافیة غالبًا وهي القائمة 

وبحر الرجز إحدى هذه البحور الصافیة التي صاغ  ،العروضيعلى تفعیلة واحدة في میزانها 

وسمي رجزًا لأنه یقع فیه ما یكون على ثلاثة أجزاء، وأصله مأخوذ من « الشاعر علیها قصدیته 

قوائم، وأجود منه أن یقال مأخوذ قولهم "ناقة رجزاء" البعیر إذا شدت إحدى یدیه فبقي على ثلاث 

داءٍ، فلما كان هذا الوزن فیه اضطراب سمي رجزًا تشبیهًا إذا ارتعشت عند قیامها لضعف یلحقها أو 

  .)2(»بذلك

ه هي: (مستفعلن، ؤ والاضطراب المتعلق بهذا البحر ملاحظ في قصیدة "القدس" وأجزا

علیه اسم حمار الشعراء وذلك لأن جوازات تغییر تفعیلته الأساسیة  مستفعلن، مستفعلن) كما یطلق

وكذلك لإمكانیة كل شاعر أن یكتب على منواله ویحمل علیه  ،مجزوءًاكثیرة سواء أكان تامًا أم 

، والقصائد )3(قصیدته فصیغت علیه القصائد التعلیمیة كالألفیات وغیرها وقصائد الحكم والنصیحة

  الغنائیة التي تندرج هذه القصیدة ضمنها، وفیما یلي التقطیع العروضي للقصیدة أنموذجًا: 

 مَ  ىَ تـَـــــــــــحَ  تُ عْــــــــــــكَ رَ 
  وعْ كُــــــــــــالرُّ  يَ نِــــــــــــلَّ

//0//0  /0/0//0  //0/0  

ــــتفعلن فعــــــــــــــــــــــــولن مــــــــــــــــــــــــتفعلن   مســــــــــــــــــــ

  

                                                
 .43، 44 :م، ص1964، 3ینظر: سمیح أبو معلي، مبادئ العروض، مؤسسة المستقبل، عمان، ط -)1(

الخطیب التبریزي، الكافي في العروضي والقوافي، تحقیق: الحساني حسن عبد االله، مكتبة الخانجي، القاهرة،  -)2(

 . 77 :م، ص1994، 3ط

، 1ینظر: محمود مصطفى، أهدى سبیل إلى علمي الخلیل (العروض والقافیة)، تحقیق: سعید محمد اللحام، ط -)3(

 .66 :م، ص1997
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  اءَ یَـــــــــبِ نْ أَ وحُ فُـــــــــتَ  ةَ ینَـــــــــدِ ا مَ یَـــــــــ سُ دْ ا قُـــــــــیَـــــــــ

/0  /0//0  //0//0  //0//0  //0/  

  مــــــــــــتفعلن فعــــــــــــول مــــــــــــتفعلنلــــــــــــن  فعلــــــــــــتن 

  

فإذا استعملت جمیع تفعیلات بحر الرجز وهي ستة كان تامًا، ومجزوءًا على أربع تفعیلات، 

، والاختلاف واضح في حجم )1(ومنهوكًا فیبقى على اثنتین فقطومشطورًا فیبقى على ثلاث، 

  السطور في القصیدة والمنهوك منها: 

  يتِ ینَ دِ ا مَـــــــــــیَـــــــــــ سُ دْ ا قُـــــــــــیَـــــــــــ

/ 0/0 //0   /  /0 / /0  

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــتفعلن مســـــــــــــــــــــــــــــــــتفعلن

  

وقد راق للشاعر وزن هذا البحر فحمل قصیدته علیه، كما أن هناك جانب كبیر في حریة 

لكن تكراره  ،تختلف من سطر إلى آخر ،غیر منتظمة من التفعیلات اشعره باستخدامه أعداد

رجز بأنه مأخوذ من عن مصطلح ال اموسیقیًا خاصًا، وكما قلنا سابقً للحروف وللكلمات أضفى نغمًا 

أو لضعف لحق بها، فهذا الاضطراب یطابق اضطراب الشاعر في ارتعاش الناقة واضطرابها لداءٍ 

نظمه لمرثیته من مقدمة حزینة إلى النهوض والثورة وإضفاء أملٍ كبیر على الأجیال الصاعدة، كل 

ویلقي بها على كل قارئ ومتلقٍ لقصیدته لیعیش هذا الأخیر  ،هذا الاضطراب یتخلل حالة الشاعر

                                                
 .61 :، صى، أهدى سبیل إلى علمي الخلیلصطفینظر: محمود م -)1(

  وعسُــــــیَ  نْ عَــــــوَ  كِ یِــــــفِ  دٍ مَــــــحَ مُ  نْ عَــــــ تُ لْ أَسَــــــ

//0//0  //0//0  /0///0  //0/  

  متفــــــــــــــــــعمــــــــــــــــــتفعلن مُسْــــــــــــــــــتَعِلُن  مــــــــــــــــــتفعلن
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حالة اضطراب وارتعاش هي تعبیر عن معاناة إنسانیة تتوفر فیها الفكرة والعبارة والصورة بالإضافة 

إلى الإیقاع أو الموسیقى والوزن، وكل هذه العناصر ما هي إلاّ كبت لدى المبدع یلقیه على القارئ 

وهذا هو المعیار الحقیقي من الشعر وشعریته، وبحر الرجز  ،اه وشفافیتهفیغوص في جوهره ومعن

وائتلفت  ،واقتفى رموزه العروضیة عنه سهل في السمع موقعه ،الذي حمل علیه الشاعر قصیدته

  النفس خفّته فهي أرجوزة والذي مفتاحه كما یلي: 

  فــــــــي أبحـــــــــر الأرجــــــــاز بحـــــــــر یســـــــــهل 

  

  

  )1(مســـــــــــــتفعلن مســـــــــــــتفعلن مســــــــــــتفعلن  

  

 والروي:  القافیة  - ب

جرت العادة عند العروضیین والدراسین لموسیقى الشعر العربي ربط القافیة وعناصرها 

بالتقسیم العروضي ورموز الاتصال الوثیق بینهما ولأنه لا یكتمل إیقاع البیت الشعري إلاّ بها فهي 

ما یطلق كما أن منها ، ومن القافیة )2(»ما یلزم الشاعر إعادته في سائر الأبیات من حرف وحركة«

مفهومها  یخصّ ا ما أمّ  ،ما یقیّد وفي مفهومها اللغوي بقي مؤخر العنق وقافیة كل شيء آخر

رأي  أو، ف الأخیر الذي تبنى علیه القصیدةالاصطلاحي فقد تعددت الآراء انطلاقًا من أنها الحر 

ولم تقف الآراء  ،البیتالأخفش الأوسط (سعید بن مسعدة) الذي یرى أن القافیة هي آخر كلمة في 

رجعه أغلب الباحثین والدارسین لأنه تعریف أوما  ،هنا فحسب لكن ما نحن قائمون بالعمل علیه

) حیث 175وهو واضع علم العروض ومؤسسة الخلیل بن أحمد الفراهیدي (ت  ،دقیق وتحدید ثابت

 ،)3(الساكن الأولیرى فیه هي الحروف المحصورة بین آخر ساكنین في البیت على المتحرك قبل 

                                                
  .132 :م، ص1987عبد العزیز عتیق، علم العروض والقافیة، دار النهضة العربیة، بیروت،  -)1(

 .22 :م، ص1999، 1سعید محمود عقیل، الدلیل في العروض، عالم الكتب، بیروت لبنان، ط -)2(

 .270 :المرجع نفسه، صینظر:  -)3(
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آخر ساكن یلیه متحرك، فلا یهم إن جاءت كلمة واحدة أو أكثر من كلمة أو  هي وبمعنى آخر

بعضًا منها فالأهم الالتزام بالمقدار من الحروف الذي تنتجه الرموز وهي على خمسة أنماط كالتالي 

  المتكاوسة والمتراكبة والمتداركة والمتواترة والمترادفة.

الحرّ یخالف تسلط القافیة للقصیدة الشعریة فتأتي متنوعة مختلفة من سطر وفي الشعر 

وهذا لا ینافي أن یكسب القصیدة نغمًا موسیقیًا وإیقاعًا فنیًا لها، وهذا هو الملاحظ على  ،لآخر

هناك اختلاف في نوعها وفي انتقالها بین القافیة المتداركة  أنّ  قصیدة نزار القباني "القدس" حتىّ 

  تحمل متحركًا واحدًا بین الساكنین وهو ما وضعناه في الجدول الآتي:  والتي

  نوعها  القافیة  السطر الشعري من القصیدة

 بكیت حتى جفت الدموع - 1

 یاقدس یا مدینتي - 2

 وتضحك العیون - 3

  المهاجرة وترجع الحمائم - 4

  0/0موعو /

  0//0دینتي /

  0/0یون /

  0//0هاجرة /

  متواترة

  متداركة

  متواترة

  متداركة

وهذا التناوب مرتبط ، اترة ومتداركةعینة من التناوب الذي جاءت علیه القافیة بین متو  هذه

ألم إلى تفاؤل وبصیص أمل نحو ر وحزن و مّ ذمن تالشاعر  أخلطتالمتغیرة التي أیضًا بالحالة 

أم قصر وازدواج الحالة الحسیة لدیه دفعته إلى أن  ،د على حصوله طال الزمنالمستقبل الذي یؤكّ 

وهذا تحصیل لحالته الشعوریة أثناء العملیة الإبداعیة، والانتقال بین  ،وج بین نوعین من القافیةیزا

ع الأصوات وخفضها حسب المقاطع والأسطر في القصیدة فوالمخففة والمشددة في ر نبرات الصوت 

یمكن أن تصنّف في الإنشاء وما تبیّن أیضًا أن جمیع القوافي  ،الشعریة والتي ناهیك عن الإلقاء

حیث أقرّ الدارسون أنّها تجيء  ،جلیلاً في الدرس العروضي أصبحجاءت مقیّدة وموضوع القافیة 

والدخیل، والروي هو أهم الحروف على ستة أحرف وهي الروي والوصل والخروج والردف والتأسیس 
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ا وهو الذي تبنى علیه القصیدة وتنسب إلیه فنقول قصیدة لامیة والذي لا یغیب عن القافیة أبدً 

  وقصیدة میمیة ونحو ذلك؛ لأنّ الأولى تنتهي بحرف اللام والثانیة تنتهي بحرف المیم.

، فالقصیدة العربیة )1(»هو الحرف الصحیح آخر البیت وهو إمّا ساكن أو متحرك« إذن  

النغمة التي « ربطه بالموسیقى، فهناك من صرّح بأنه تبنى على هذا الحرف لكن أهمیته تزداد عند 

  .)2(»ینتهي بها البیت 

تم به الإیقاع لأحرف الرّوي علاقة لصیقة بالحس السمعي المرهف واللّحن الشّجي الذي یُخ

"القدس" قصیدة ري، ولأن الإنشائي في آخر كل قافیة من آخر كل سطر شع والصوتي الإلقائي أ

بط على روي واحدٍ فقط في القصیدة بل تعددت مشاربه من مختلف لم تضمن الشعر الحرّ 

  الحروف الهجائیة وكل ما جاء علیها هو كالآتي في الجدول: 

  عدد مرات تكراره  حرف الروي  عدد مرات تكراره  حرف الروي

  ع

  د

  ء

8  

5  

2  

  ل

  ت

  ن

  ح

3  

6  

13  

1  

التنویع فیهما مسیطرًا أكثر لم یتقید الشاعر بحرف روي واحد أو قافیة معیّنة بل جعل عنصر 

ویعددها على بنیة القصیدة فتحمل أیضًا كثرة واختلافًا في الذوق النغمي  ،لینوع في الطرق الإیقاعیة

وهذا التحرر من رتابة الروي والقافیة یوفر للمتلقي قارئا كان أم سامعًا صوتًا ونغمًا عذبًا  ،للقصیدة

  ساسیة الشعوریة في إبداعه الفني.ینقله ضمن اِنتقال الشاعر في حالته الإح

                                                
 .137 :، صعتیق، علم العروض والقافیةعزیز عبد ال -)1(

م، 2004، 1محمد بن حسن بن عثمان، المرشد الوافي في العروض والقوافي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -)2(

 .157 :ص
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لقدس" هو حرف الهجاء النون ثر الحروف حیازة على أعلى رتبة في روي قصیدة "اككانت أ

والمعلوم أنّ هذا الحرف من الأصوات المجهورة الذي یهتز الوتران الصوتیان عند  ،مرة ةعشر  بثلاث

توظیفه نستنتج أنّ الشاعر قد عمد إلى النطق به، یزداد تمیزًا إذ أنّه ضمن حروف الغنّة، ومن هنا 

اع صوته فیها كالمواقف التي سمإوربطه بالمواقف التي یرید  ،أكثر من مرة من الحروف الأخرى

فیها الأمة العربیة أن تفیق من سباتها، وكذلك حین تأكیده على نصرة الحق على الباطل  یدعو

  : )1(الذي یكون على ید الأجیال الصاعدة یقول

  .انِ زَ حْ الأَ  ةَ ینَ دِ ا مَ یَ  سُ دْ ا قُ یَ 

  .انِ فَ جْ الأَ  يِ فِ  ولُ جُ تَ  ةً عَ مْ ا دَ یَ 

  ؟انَ وَ دْ العُ  فُ وقِ یُ  نْ مَ 

  : )2(لیقول في جزء آخر من القصیدة

  .ونُ مُ یْ اللَّ  رُ هِ زْ یُ غدًا... غدًا... سُ 

  .ونُ صُ الغُ وَ  اءُ رَ ضْ الخَ  لُ ابِ نَ السَّ  حُ رَ فْ تَ وَ 

  .ونُ یُ العُ  كُ حَ ضْ تَ وَ 

نبرتین مختلفتین في الكلام عمومًا أولها أنها تتصف بالهدوء وهي عند تحدثه تحمل القصیدة 

عن مرثیة القدس وذكرها، وثانیها قویة نلمسها في كلامه عن العدو والقیام لمجابهته والغیظ الذي 

غلب على قلبه لم یستطع كتمانه وأعرب علیه بذكر الروي المجهور أكثر من حروف الروي 

  الأخرى.

  

                                                
 م،2007، 14، منشورات نزار قباني، بیروت، باریس، ط3ج ،الأعمال الشعریة والسیاسیة دیواننزار قباني،  -)1(

 .721 :ص

 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -)2(
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 الداخلیة: الموسیقى - 2

ویبتعد  ،لأنه سیكون من دون معنى ،لا یقتصر الشعر في مَغْنَاه عن الموسیقى الخارجیة فقط

كل البعد عن أدبیته، ومن ثمّ فلا یمكن إهمال دور الموسیقى الداخلیة في تشكیل موسیقى القصیدة 

مكن أن یشترك فیه والذي لا ی ،وإعطائها طابعها المتمیز لكونها الختم أو الطابع الخاص بالشاعر

معه شاعر آخر، إنها الجزء المستنبط منه أو القطعة الأخرى عنه فهي بصمته الخاصة التي أو 

 ،ه للأصوات والمفردات التي تنسجم مع جوّ القصیدة المصاغةئتمیزه عن غیره في طریقة انتقا

فسیة تعلو وتهبط كما خلجات نفطریقة الانتقاء هذه یُقیّم بها المسار الموسیقي العذب المتكون من 

وذلك ما نسمیه بالإیقاع الداخلي الذي یحمل  ،المتكامل النغموترق أحیانًا أخرى لتكون ذلك  تقسو

ترانیم خفیّة نشعر بها من خلال ما یحركه في وجداننا من أحاسیس جراء انسجام الأصوات 

  والمفردات بالنغم المستوحى من أعمق الأحاسیس.

  تأثیر الأصوات:  - 1- 2

والتي تنتقل إلى أذن السامع  ،هتزاز الوترین الصوتیین أو سكونهما هو ما ینشئ الأصواتا

، فالصوت تقنیة عالیة له أثر كبیر على الناس هذه الخاصیة التي )1(في الهواء عن طریق موجات

 ،استعملها الشاعر في قصیدته، فانتقل من الهدوء والنبرة المهموسة والرخوة إلى الجهر والانفجار

واضحًا وجلیًا  وقد جاء هذا الانتقال مرتبًا بعیدًا عن التلوث الضجیجي في أذن السامع فكان انتقالاً 

الشاعر واضحة ومسموعة وتدلي على رغبته في إیصال صوته ة غلُ فللمستقبل، وغیر مشوش له 

  .يوالبوح عن مشاعره المكنونة بصوت مناسب لتصل إلى المتلق

قد غلبت على القصیدة الأصوات المجهورة على الأصوات المهموسة في رسالة من الشاعر 

 47مرة والنون بــ  66إلى إیصال صوته للآخر فأخذ حرف اللام النصیب الأوفر من القصیدة بــ 

                                                
 .13 :، ص1حازم علي كمال الدین، دراسة علم الأصوات، مكتبة الآداب، القاهرة، طینظر:  -)1(
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مرة، إلاّ أن هناك  نوع من التقارب من طرف الأصوات المهموسة  39مرة ویلیه حرف المیم بــ 

مرة،  22مرة في أرجاء القصیدة ویلیه الحاء مباشرة بــ  44حد وهو حرف التاء المتوارد بصائت وا

والمراد بذكر هذه الحوصلة الخاصة بالأصوات المجهورة والمهموسة هو استنتاج درجة الهدوء 

والتوازن لدى الكاتب والانتقال بینهما وتدعیم الإحصاء بأنموذج من القصیدة عن تكرار صوت اللام 

  : )1(مجهور في قولهال

   دِ لاَ وْ لأَ لِ  ابَ عَ لْ الأَ  لُ مِ حْ یَ  نْ مَ 

   دِ یلاَ المِ  ةِ لَ یْ لَ  يِ فِ 

  :)2(الأنموذج عن تكرار حرف النون

  ؟لِ یِ جِ نْ الإِ  ذُ قِ نْ یُ  نْ مَ 

  ؟ آنَ رْ القُ  ذُ قُ نْ یُ  نْ مَ 

فانتقینا من  ةهذه بعض الأمثلة عن الأصوات المجهورة أما ما یخص الأصوات المهموس

  : )3(وذلك على حدّ قول الشاعر ،القصیدة ما خصّ أكثر الحروف إیرادًا وهو حرف التاء

  وعُ مُ الدُّ  تِ فَّ ى جَ تّ حَ ..  تُ یْ كَ بَ 

  وعُ مُ الشُّ  تِ ابَ ى ذَ تَّ حَ  ..تُ یلَّ صَ 

وهنا نلمس الحس المرهف لدى الشاعر في محاولة  ،وهذا المقطع من القصیدة هو مطلعها

ولم تقف عند هذا  ،بعثه ووصف لأزمته النفسیة بصوت هادئ بتوظیفه للأصوات المهموسة فیه

الحد بل ومما لاحظناه في قصیدة القدس تأثر الأصوات بما یجاورها أو بالأحرى تأثر الأصوات 

ي یأتي بصوتین واحد ساكن وآخر متحرك ببعضها البعض من هذه الظاهر الصوتیة الإدغام الذ

                                                
 .721 :الدیوان، ص -)1(

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -)2(

 .720 :نفسه، صالمصدر  -)3(
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من مخرج واحد من دون الفصل بینهما بحیث ینطقان دفعة واحدة والغرض من ذلك هو التخفیف 

في النطق والكلام بشرط أن یكون الحرفان متماثلین وقد ذُكر الإدغام في سبعة وعشرین موضعًا، 

  والأنموذج من القصیدة على ذلك قول الشاعر: 

 تَّ حَ  ..تُ یْ لَّ صَ 
َ
  .  وعُ مُ الشُّ  تِ ابَ ذَ  ى

یحاول  ،خلال هذه التكرارات لمفردة القدس یبرز شدة تلعقه بهذه الأرض منفنزار القباني 

وما لاحظناه أیضا هو تكرار حرف النداء "یا" مع مفردة القدس ومع  ،بحث ذلك التعلق إلى المتلقي

  :)1(مفردات أخرى أعطیت صورًا لمدینة القدس

  اءَ یَ بِ نْ أَ  وحُ فُ تَ  ةً ینَ دِ ا مَ یَ  سُ دْ ا قُ یَ 

   اءِ مَ السَّ وَ  ضِ رْ الأَ  نَ یْ بَ  وبِ رُ الدُّ  رَ صَ قْ ا أَیَ 

   جَمِیلَةً مَحْرُوقَةَ الأَصَابِعْ ةً لَ فْ ا طِ یَ 

   ظَلِیلَة مَرّ بِهَا الرَّسُولُ ةً احَ ا وَ یَ 

   كَبِیرَةً تَجُولُ فِيِ الأَجْفَانِ ةَ عَ مْ ا دَ یَ 

لأن النداء یكون لمستمع وعاقل؛ أي  ؛الیاء هذه لم توظف لأجل النداء ة النّداءحیث أن أدا

منادیه، وقد ذكر "أبو الفتح بن لمستجیب بالأحرى ولا یكون لوطنٍ لیس لدیه أي نوعٍ من الاستجابة ل

ولا منادى معها، قیل: یا في هذه الأماكن قد جُرّدت من معنى  فجاء بیا« ي" النحوي ذلك فقال: جنّ 

، وجاء الشاعر بالتنبیه لیوقظ أصحاب القلوب والعقول الناكسة لتقوم )2(»النداء وخلصت تنبیهًا

  وتنهض من نكسها.

                                                
 .721، 720 :، صنزار قباني دیوان -)1(

 :ص ،1تح: محمد علي النّجار، دار الكتب المصریة، دط، دت، ج الخصائص، بن جني،أبو الفتح عثمان  -)2(

316.  
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هذه بعض مواطن التكرار التي تطرقنا إلیها في القصیدة والتي لها علاقة مع انسیاب الإیقاع 

ویرفعه إلى درجة  ،فالتكرار یعني المعنى« موسیقي بین طیات هذه المفردات المكررة والنغم ال

ویكثف حركة التردد الصوتي في  ،ویركز الایقاع ،ویرفع درجة تأثیرها ،ویثري العاطفة ،الأصالة

بهذا الأسلوب الذي اعتمده الشاعر دون الفصل ، وبذلك ثبت الإیقاع الداخلي للقصیدة )1(»القصیدة

لنطق والكلام بشرط أن والغرض من ذلك هو التخفیف في ا ،هما بحیث ینطقان بهما دفعة واحدةبین

  :)2(، والأنموذج من القصیدة على ذلك قول الشاعرن متماثلینایكون الحرف

 تَ حَ  تُ یْ لَّ صَ 
َ
  .وعُ مُ الشُّ  تِ ابَ ذَ  ى

  .وعُ كُ الرُّ  يَ نِ لَّ مَ  ىتَّ حَ  تُ عْ كَ رَ 

  تكرار المفردات في قصیدة القدس:  - 2- 2

قصیدة القدس أخذت میزة أخرى بتوظیفها لظاهرة التكرار الذي یعتبر من أبرز الأسالیب 

ویكون هذا التكرار بالرجوع  ،البلاغیة لیس في اللغة العربیة فحسب بل في غیرها من لغات الدنیا

من « التكرار بأنه  عني هذا الصدد قیل فو  ،إلى اللفظ وإعادته وعطفه كونه مرتبط بأسلوب المبدع

وهذا محور  ،موازیًا للتأكیدتكرار ال، ومن معنى هذا القول جاء )3(»التأكید وهو من محاسن الفصاحة

تكرار مفردة القدس في قصیدة القدس أو الإشارة إلیها بالضمائر المتصلة والمنفصلة أو تاء التأنیث 

  :)4(رف الشاعر نزار القباني ومن ذلك قولهالتي تعود على المدینة المرثیة من ط

  یاءَ بِ نْ أَ  وحُ فُ تَ  ةً ینَ دِ ا مَ یَ  سُ دْ ا قُ یَ 

                                                
 . 374 :، ص2، ع10یوسف موسى رزقة، مقارنة أسلوبیة لشعر عز الدین مرازقة، المجلة الإسلامیة، مج -)1(

 .720ص: ، نزار قباني دیوان -)2(

، المكتبة المصریة، بیروت، 3أبو الفضل إبراهیم، ججلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، تح: أحمد  -)3(

 .199 :، ص1988لبنان، 

 . 721-720دیوان نزار قباني، ص:  -)4(
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  عِ ائِ رَ الشَّ  ةَ ارَ نَ ا مَ یَ  سُ دْ ا قُ یَ 

   ادِ وَ السَّ بِ  فُ تَ لْ تَ  ةً ینَ دِ ا مَ یَ  سُ دْ ا قُ یَ 

  انِ زَ حْ الأَ  ةَ ینَ دِ ا مَ یَ  سُ دْ ا قُ یَ 

  يِ تِ ینَ دِ ا مَ یَ  سُ دْ ا قُ یَ 

  يِ تِ یبَ بِ ا حَ یَ  سُ دْ ا قُ یَ 

  الجناس:  - 3- 2

الذي و لفظ إلى المحسنات اللفظیة، والتحسین ینتقل إلى المعنى تبعًا لتحسین الیُرد الجناس 

، ویأتي الجناس على مظهرین فیكون )1(»اتفاق اللفظین كتابة ونطقًا واختلافهما في المعنى« هو: 

وهو الجناس الذي « تام: تاما مثلما قد یكون غیر تام (ناقص)، والشاعر استعمل جناسًا غیر 

، وهذه الشروط )2(»یحدث بین لفظیه خلافًا في أحد الشروط الأربعة الواجب توفرها في الجناس التام

هي اتفاق حروف اللفظین في العدد، الترتیب، النوع، الضبط؛ فالجناس محسن لفظي كما ذكرنا 

ا النغم تحسینٌ في حد ذاته في أداء وهو یزین الألفاظ ویعطیها ضربًا من النغم الموسیقي وهذسابقًا 

الكلام الذي یزیّنُبه المعنى، حیث تنبع هذه الترانیم الموسیقیة من تكرار الأصوات المماثلة، ولنا أن 

  نذكر مواضع الجناس في القصیدة:

"الشوارع، الجوامع" "السواد، الأحاد" "الأولاد،  ، صلیت، الدموع، الشموع، الركوع"" بكیت

حزان، الأجفان، العدوان، الأدیان، الجدران، القرآن، الإنسان" "اللیمون، الغصون، المیلاد" "الأ

  یلعبون، العیون، البنون، الزیتون" "المهاجرة، الطاهرة، الزاهرة".

                                                
، 1السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط -)1(

 .391 :، ص1991

 :م، ص1999العربیة علم البدیع، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، أحمد حسن المراغي، في البلاغة  -)2(

144.  
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كما وظّف الشاعر السجع في نقاط مختلفة من القصیدة تمثلت في هذه الألفاظ: "الشرائع، 

  الأصابع، البتول، الرسول".

یصاحبه إیقاع موسیقيٌ فنّيٌ جمیلٌ وتذهب مقدرة الشاعر السجع والجناس ومن هنا فنطق 

.التنسیق بینهما وأغلب شعر نزار على استخدام نغمات الألفاظ والحروف و 
َ
  قّباني نُشّدَ وغُنّي

  



- 

- 

- 

- 

- 
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  الجملة الفعلیّة:بنیة  - 1

جملة مؤلّفة من فعل مبنيّ للمعلوم أو مبنيّ للمجهول، وفاعل  « :الجملة الفعلیّة بأنّهاتعرّف 

استعمالها في و ، )1(»ومفعول به أو أكثر، أو هي الجملة الّتي تبدأ بفعل یلیها فاعل أو نائب فاعل

لها؛ بل لها دلالات تحملها، والجملة الّتي القصیدة لا یقتصر على هذا التّرتیب للعناصر المكوّنة 

برز الشّاعر في بدایة القصیدة حجم المعاناة، ومدى تبدأ بالفعل تدلّ على الحركة والاستمرار، ویُ 

  :)2(صبره، ویظهر هذا في قوله

 تَّ ... حَ  تُ یْ كَ بَ 
َ
  وعُ مُ الدُّ  تِ هَ تَ انْ  ى

  وعُ مُ الشُّ  تِ ابَ ذَ  ىَ تَّ ... حَ  تُ یْ لَّ صَ 

  وعُ كُ الرُّ  يَ نِ لَّ مَ  ىَ تَّ ... حَ  تُ عْ كَ رَ 

ومن هذا المنطلق نلاحظ أن الجملة بُنیت في شكل ثنائیات من الفعل (بكیت... انتهت)، 

لتصل إلى ستة أفعال متناظرة وموزعة (صلیت... ذابت)، (ركعت... ملني) جعلت الأفعال تتنوع 

  بشكل متساوٍ.

بتحسّن حال القدس، والانتقال من الخوف منّي النّفس نجده في جمل أخرى من القصیدة یُ و 

  :)3(إلى الأمن، ومن الاضطراب إلى الاستقرار، وتظهر هذه الدّلالات في قوله

   ونُ مُ یْ اللَّ  رُ هِ زْ یُ سَ 

  ونُ صُ الغُّ وَ  اءُ رَ ضْ الخَ  لُ ابِ نَ السَّ  حُ رَ فْ تَ وَ 

   ونُ یُ العُ  كُ حَ ضْ تَ وَ 

                                                
، د ط، د والتّوزیع، الكویتعبد الرّحمن محمّد أیوب، دراسات نقدیّة في النّحو العربيّ، مؤسّسة الصّباح للنّشر  -)1(

 .129ت ص: 

 . 720نزار قبانيّ، ص: دیوان  -)2(

 .722 - 721المصدر نفسه، ص:  -)3(
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  ةُ رَ اجِ هَ المُ  مُ ائِ مَ الحَ  عُ جِ رْ تَ وَ 

   ونَ بُ عَ لْ یَ  الُ فَ طْ الأَ  عُ جِ رْ یَ وَ 

   ونُ نُ البَّ وَ  اءُ الآبَ  يِ قِ تَ لْ یَ وَ 

وفي هذا الجزء من القصیدة یَظهر الفعل المضارع في كل سطر، وهاته الأفعال المتسلسلة 

  وهو الأمل في عودة كل شيء إلى طبیعته. یصبو إلیه الشاعر،  دلالیا تثبت التغییر الذي

الشاعر لزمني "الماضي والمضارع"، ویمكن إبراز ومن خلال ما سبق نتطرق إلى توظیف  

  : ذلك من خلال الجدول التالي

  الأمر  المضارع  الماضي

  صلیت -سألت -بكیت

  قتلوا –مر -ركعت

  ملني - ذابت –انتهت

  ینقد -تلتف –ترجع –یغسل –تفوح

  تفرح - یحمل -ریزه –یقرع -يیلتق

  تضحك -یوقف –یرجع –تجول

  

  لا یوجد

  ولا مرّة 0  مرّة ةعشر  أربع 14  تسع مرّات 09

یتبّین لنا كثرة الأفعال المضارعة، وبدرجة أقلّ الأفعال  قمنا به الذي هذا التوزیعمن خلال 

الماضیة، في حین خلت القصیدة من أفعال الأمر. تعود كثرة الأفعال المضارعة إلى الحسّ 

ر لفظة "ینقذ" أربع مرات للدلالة على كما عمد الشاعر إلى تكراالتأّمليّ، وعنایة الشّاعر بالمستقبل، 

   الراغبة في الحریة والسلام.رد الاعتبار للإنسانیة 

إضافة إلى اقتران بعض الأفعال بحروف زادت من القوّة الدّلالیّة لها، عَكَسَ إصرار الشّاعر 

  :)1(وتأكیده على وقوع الحدث لا محالة، ویظهر ذلك في قوله

  ونُ مُ یْ اللَّ  رُ هِ زْ یُ سَ                   

                                                
  .722-721الدیوان، ص:  -)1(
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  ونُ صُ الغُ وَ  اءُ رَ ضْ الخَ  لُ ابِ نَ السَّ  رحُ فْ تَ وَ                   

  ونُ یُ العُ  كُ حَ ضْ تَ وَ                   

  ةُ رَ اجِ هَ المُ  مُ ائِ مَ الحَ  عُ جَ رْ تَ وَ                   

   ونَ بُ عَ لْ یَ  الُ فَ طْ الأَ  عُ جِ رْ یَ وَ                   

  .ونَ نُ البَ وَ  اءُ الآبَ  يقِ تِ لْ یَ وَ                   

المستقبل القریب بمعنى الأمل في التغییر والحیاة رف السّین؛ الّذي یفید حَ  اعرُ الشَّ  فَ ظَّ ا وَ نَ هُ وَ 

، إضافة إلى حرف العطف الواو، كما وظّف في الأبیات الأفضل التي یرها الشاعر قریبة جدا

ظیف یبرز الحالة النّفسیّة تهى، هذا التّو الأولى من القصیدة الزّمن الماضي؛ الّذي یدلّ على حدث ان

ویرید انقضاءه،  ،صب، والّذي یریده أن ینتهيتَ غْ تُ  طیّبةٍ أرضٍ وما اكتنفها من حزن وأسى على 

  :)1(ویتجلّى هذا في قوله

  وعُ مُ الدُّ  تِ هَ تَ انْ  ىَ تَّ ... حَ  تُ یْ كَ بَ 

   وعُ مُ الشُّ  تِ ابَ ذَ  ىَ تَّ ... حَ  تُ یْ لَّ صَ 

  وعُ كُ ي الرُّ لَّنِ مَ ى تَّ ... حَ  تُ عْ كَ رَ 

  الجملة الاسمیّة:بنیة  - 2

تعرف الجملة الاسمیّة بكونها الجملة المبتدئة باسم، سواء كان الجزء الآخر منها اسما، أو  

، وكما هو معروف فإنّ دلالة الجمل الاسمیّة هي الثّبات )2(فعلا، أو شبه جملة (جار ومجرور)

الاسمیّة الّتي وظّفها الشّاعر في القصیدة، والّتي تصف من والسّكون، وهذا ما تجلّى لنا في الجمل 

  :)3(ویتّضح هذا في قوله القدس خلالها حال

                                                
 .720الدّیوان، ص:  -)1(

 .129الرّحمن محمد أیّوب، دراسات نقدیّة في النّحو العربيّ، ص: ینظر: عبد  -)2(

 .721الدّیوان، ص:  -)3(
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  حزینة عیناك یا مدینة البتول                    

  حزینة حجارة الشّوارع  

  حزینة مآذن الجوامع  

ل والدّیانات عند یتجلّى من خلال هذه الجمل قدسیّة هذه الأرض؛ باعتبارها مهبط الرّس     

صلّى االله –المسلمین والنّصارى والیهود. وهي عند المسلمین المكان الّذي أسري إلیه الرّسول الكریم 

، وعرّج منه إلى السّماوات العلى، لقوله تعالى:﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلا مِنَ -علیه وسلّم

 الأقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ﴾ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ 

]، والمسجد الأقصى اسم شائع، یطلق على القدس، إضافة إلى بیت 01[سورة الإسراء، الآیة:

  :)1(المقدس، أو القدس الشّریف، والمعراج ما لاحظناه في البیت الشّعريّ 

  .اءِ مَ والسَّ  ضِ رْ الأَ  نَ یْ بَ  وبِ رُ ر الدُّ صَ قْ ا أَیَ                   

، وأمّه مریم العذراء، الملقّبة بالبتول، -علیه السّلام-ویقدّسها النّصارى لارتباطها بالمسیح 

  وهذا اللّقب لا یطلق إلاّ علیها من نساء الخلق أجمعین.

  :دلالتها

علامتها، وما یمیّزها، إضافة لتعدّد دلالتها، تحمل القصیدة العدید من الأسماء، كلّ حسب 

فقد وظّف الشّاعر بعضا منها، للدّلالة على بعض الأماكن، نذكر منها: قدس، مدینة، الأرض، 

  السّماء، الجوامع، واحة، الشّوارع.

فالاسم ما دلّ على معنى في نفسه؛ غیر مقترن «فكلّ هذه الأسماء غیر مقترنة بزمن، 

  )2(»: الماضي، الحاضر، والمستقبلبالأزمنة الثّلاثة

                                                
 .721الدّیوان، ص:  -)1(

، 1إیاد عبد المجید إبراهیم، في النّحو العربيّ، دروس وتطبیقات، دار الثّقافة للنّشر والتّوزیع، عمّان، الأردن، ط -)2(

 .11م، ص: 2002
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إضافة إلى الأسماء الدّالة على الأماكن؛ فقد وظّف الشّاعر أنواعا أخرى من الأسماء، منها 

    :ما یتمیّز بالتنّوین في قوله

  .كبیرةً  دمعةً  – لیلةً ظ واحةً  – جمیلةً  طفلةً       

بنداء، وقد اِستعمله الشّاعر هنا لوصف القدس بعدید  وجاء التنوین بفتحتین لأنّه سُبِقَ 

  . الصفات والتأكید علیه

         :یقول صاحب التّحفة

    .حصلَ  لاسم تمییزٌ ل مسندٌ و التنّوین والنّدا وأل       الجرّ و ب                  

هي من  هذه الأنواع الّتي ذكرها صاحب التّحفة في بیته جمیعها موجودة في القصیدة، الّتي

  جنس المعرفة، اقتصار الكلام على القدس فقط، وإعطائها ألقابا خاصّة بها.

 بنیة الأسالیب: - 3

  الأسلوب الخبريّ:   بنیة  - أ

یعرّف علماء البلاغة الخبر بأنّه الكلام الّذي یحمل مضمونا سواء تحقّق أو لم یتحقّق، وهو 

الشّاعر قصیدته بأسلوب خبريّ، قد تواتر في . ولقد استهلّ )1(الكلام الّذي یحتمل الصّدق والكذب

  :)2(الأبیات الخمسة الأولى

  وعُ مُ الدُّ  تِ هَ تَ انْ  ىَ تَّ ... حَ  تُ یْ كَ بَ 

   وعُ مُ الشُّ  تِ ابَ ذَ  ىَ تَّ ... حَ  تُ یْ لَّ صَ 

  وعُ كُ ي الرُّ نِ لَّ مَ  ىَ تَّ ... حَ  تُ عْ كَ رَ 

   دٍ مَّ حَ مُ  نْ عَ  تُ لْ أَسَ 

                                                
ص: م، 1991دط، ینظر: توفیق الفیل، بلاغة التّركیب، دراسة في علم المعاني، مكتبة الآداب ، القاهرة،  -)1(

13. 

 .720، ص: نزار قباني یواند -)2(
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  وعَ سُ یُ  نْ عَ ، وَ یكِ فِ 

الشّاعر في موقف المخبر عن حالته؛ الّتي تجسّدت في أسلوب خبريّ هذه الأبیات وضعت 

تقریريّ؛ حیث كشف عن الحزن الّذي یكتنفه، ویظهر هذا في البكاء والتّضرّع بالإكثار من الصّلاة. 

  :)1(وقد تعدّدت أغراض الخبر أیضا، فمنها ما جاء لإظهار الحسرة والحزن والأسى مثل قوله

  عِ ارِ وَ ة الشَّ ارَ جَ حِ  ةً زینَ حَ 

  عِ وامِ الجَّ  نُ آذِ مَ  ةٌ ینَ زِ حَ 

وینتقل الشّاعر بنفس الأسلوب الخبريّ في آخر القصیدة، ولكن هذه المرّة للدّلالة على التّفاؤل 

  :                   )2(والأمل، وخیاله الوهّاج الّذي یصوّر له غدا مشرقا مفرحا وذلك في قوله

   ونُ مُ یْ اللَّ  رُ هِ زْ یُ ا ... سَ دً ا. غَ دً غَ 

  ونُ صُ والغُ  اءُ رَ ضْ الخَ  لُ ابِ نَ السَّ  حُ رَ فْ تَ وَ 

  ونُ یُ العُ  كُ حَ ضْ تَ وَ 

  ةُ رَ اجِ هَ المُ  مُ ائِ مَ الحَ  عُ جَ رْ تَ وَ 

   ونَ بُ عَ لْ یَ  الُ فَ طْ الأَ  عُ جِ رْ یَ وَ 

  ونَ نُ البَ وَ  اءُ ي الآبَ قِ تَ لْ یَ وَ 

  ةِ رَ اهِ الزَّ  اكِ بَ ى رُ لَ عَ 

لقد بدت نفسیّة الشّاعر من خلال هذه الأسالیب الخبریّة منتكسة منكسرة، متأثرة شدید التّأثّر 

على ما یعیشه القدس من وضع مؤلم، وصراع طال أمده بین الأدیان، لكن یصحب هذا الألم 

                                                
 .721، ص: المصدر نفسه -)1(

 .721، ص: دیوان نزار قباني -)2(
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ظهور نبرات متفائلة وأمل في الأجیال القادمة لتغییر الأوضاع؛ مؤكّدا على ضرورة الوحدة وعدم 

  التفّرقة. 

  الأسلوب الإنشائيّ ودلالته:   - ب

، وهو بهذا عكس الخبر، كذبالولا  صدقالمّل تحشاء بأنّه ذلك الكلام الّذي لا یالإنیعرّف 

في قصیدة  ظُ حَ لاَ . والمُ )1(أيّ لا ینسب لقائله صَدَقَ ولا كَذَبَ، ولا یتحقّق مضمونه إلاّ بعد التّلفّظ به

  اقتصر على ما هو طلبيّ، وبالتّحدید النّداء والاستفهام. والذي  غلبة الأسلوب الإنشائيّ  القدس

  ومن أمثلة النداء ما نوضحه في الجدول التالي:

  المعنى المستفاد  الغرض  الجملة   الأداة 

  یـــــــــا

  العظمة  یا قدس

إشارة إلى علوّ المرتبة والمكانة التي 

  تحظى بها القدس في النفس

  كونها مدینة الأنبیاء ومهبط الرسل  التفاخر  یا مدینة تفوح انبیاء 

یــا أقصر الدروب بین 

  الأرض والسماء
  وهذه إشارة إلى لیلة المعراج  التفاخر

  كون جمیع الأدیان شَعَّ نورها من القدس  التفاخر  یــا منارة الشرائع

یا طفلة جمیلة محروقة 

  الأصابع

  إلى تدنیس البراءة وقتلها  إشارة  الحسرة والتفجع

  التفاخر  یا مدینة البتول   یــــا
علیها -وهنا إشارة إلى أمنا مریم 

  والتي تدل على العفة والشرف  -السلام

                                                
 ،عمان الأردن للنّشر والتّوزیع والطّباعة، ، مدخل إلى البلاغة العربیّة، دار المسیّرةالعدوسینظر: یوسف أبو  -)1(

 .63ه، ص: 1427- م 2007، 1ط
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یا واحة ظلیلة مر بها 

  الرسول

  التفاخر 

نقطة عبور إلى السماء عُرج منه لأنها 

  الرسول صلى االله علیه وسلم

  دلالة على الحزن السائد في القدس  الحزن   یا مدینة تلتف بالسواد 

كثرة الحزن في المدینة كأنه أصبح من   الحزن   یا مدینة الأحزان

  الحزن  یا دمعة كبیرة   طبیعتها

  لأنها مهبط جمیع الأدیان  التفاخر  یا لؤلؤة الأدیان 

  وهنا ینسب الشاعر القدس إلیه  الانتساب   یا مدینتي یا حبیبتي

  

لعدید الأدیان،  امكانة القدس المرموقة، كونها مهبطیبین الجدول من خلال أسلوب النداء 

إضافة إلى دلالتها على الحزن والتّفجّع لما لحق بالقدس من عداوة وصراعات، وما لاحظناه التّكرار 

ونها قضیّة المتعدّد للمنادى (القدس)، وهذا ما أوحى لنا أنّ القدس قضیّة ذات بعد قوميّ أكثر من ك

  الشّاعر وحده، وهذا فیه إشارة إلى علوّ مكانة ومنزلة المنادى.

، تفهام، وقد تجلّى ذلك في الأبیاتاستعمل الشّاعر نوعا آخر من الإنشاء جاء بصیغة الاس

  ومن أمثلة الاستفهام ما نوضحه في الجدول التالي: 

  المعنى المستفاد  الغرض   الجملة   الأداة

  مــــــــــن 

من الأجراس في كنیسة 

  القیامة؟ 

یراد بها تعیین 

  العقلاء

وهنا إشارة إلى صلاة المسیحیین في 

  الكنائس كل أحد

من یحمل الألعاب 

  للأولاد؟

حرمان الأطفال من حقهم في اللعب 

  (في أعیاد المیلاد)

  العدوان المستمر على أبناء المدینة  من یوقف العدوان؟ 
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من یغسل الدماء عن 

  حجارة الجدران؟

خلف العدوان قتلى، آثار دمائهم على 

  الجدران

  من ینقذ الإنجیل؟ 

  من ینقذ القرآن؟

  وهنا التركیز على الجانب الدیني 

من ینقذ المسیح ممن 

  قتلوا المسیح

إشارة إلى بني إسرائیل ومحاولة قتلهم 

  الأنبیاء 

  من ینقذ الإنسان

اعتبار وهنا الإنسان بصفة عامة بدون 

للدین وإنما اعتبار للإنسانیة وروحها 

  الراغبة في الحریة والسلام

یرحل الشّاعر في هذه الأبیات عبر الاستفهام غیر الحقیقيّ، وكلّه حسرة ممزوجة بالحیرة، 

حیث اشتدّ الكرب علیه، وذاق ذرعا من العدوان الغاصب لهویة الأدیان وللإنسان؛ ممزوجا بتخوّفه 

 بزوغ فجر یوم جدید؛ ینیر القدس من الظّلام الّذي یكتنفها.من استحالة 



- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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  الحقل الدلالي وأبعاده الدلالیة: - 1

یعرف الحقل الدلالي بأنه مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها وتوضع عادة تحت لفظ عام 

 مّ تقع تحت المصطلح العام "لون" وتض یجمعها، مثال ذلك كلمات الألوان في اللغة العربیة، وهي

معنى كلمة یجب أن تفهم كذلك أبیض....، ولكي تفهم  /أخضر /أصفر /أزرق /ألوانا مثل: أحمر

  . )1(مجموعة الكلمات المتصلة بها دلالیا

حیث تتمیز مفردات اللغة بمعاني معینة واللغة العربیة زاخرة بمعانیها ودلالتها وهي بالغة 

نفسیة، دینیة، اجتماعیة، تاریخیة...) لذلك ( التعقید، خاصة عندما تظهر في طیاتها بنى متعددة

ة مما یوضح توجه كل جم الشعري لكل عمل أدبي من حیث الزاویة الدلالییجب النظر في المع

  الذي یستقي منه مفرداته وتعابیره. أدیب وشاعر، لكل منهله الخاص به

ینطبق على الشاعر نزار قباني، الذي یوظف ألفاظا سهلة وبسیطة لكنها تحمل نفسه الأمر 

میزة خاصة وهذا لمزجه عدید الحقول الدلالیة ثراء في معانیها ودلالاتها تجعل من قصائده ذات 

  التي تخدم الموضوع.

الحقل النفسي، و الحقل الدیني، و وقد وجدنا قصیدة القدس تتوفر على ثلاثة حقول هي: 

 طبیعي ونوزع هذه الكلمات وفق الجدول التالي:الوالحقل 

  الحقل الطبیعي  الحقل النفسي  الحقل الدیني

-الركـــــــــوع -ركعـــــــــت -صـــــــــلیت

 -منــارة -أنبیــاء -یســوع -محمــد

 -مـــــــــآذن -الرســـــــــول -الشـــــــــرائع

 -تضحكدمعة  -حزینة -بكیت

-الــــــــــدموع  -یــــــــــونالع -تفــــــــــرح

  الأحزان

 -واحــــــــــــــة -الســــــــــــــماء -الأرض

 -الســـــــنابل -اللیمـــــــون -حجـــــــارة

  الزیتون -الحمائم -الغصون

                                                
 .79: ، ص1998، 5ط القاهرة،عمر، علم الدلالة، عالم الكتب،  حمد مختارأ -)1(
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 -القیامـــــــة -كنیســـــــة -الجوامـــــــع

 -البتـــــــول -الإنجیـــــــل -الأدیـــــــان

 -لیلـة المـیلاد -المسـیح -القـرآن

  صبیحة الالحاد

والذي هیمن على معظم جوانب القصیدة، فما لاحظناه یمكن تقسیم هذا  الحقل الدیني: - أ

  الحقل إلى حقلین فرعیین هما:

تعددت الألفاظ الإیمانیة والوقائع الدینیة في هذه القصیدة والتي تعلقت بسیدنا  :حقل الإسلام

محمد صلى االله علیه وسلم والذي ذكر في قوله: سألت عن محمد فیك، كما وضح الشاعر العلاقة 

بین المصطفى صلى االله علیه وسلم والقدس والتي تمثلت في صلاته بالأنبیاء والمرسلین لیلة 

أن هناك إشارة لحادثة المعراج والتي عرج فیها النبي صلى االله علیه وسلم من القدس  الإسراء، كما

إلى السماء، من خلال قوله: یا أقصر الدروب بین الارض والسماء لیبین الشاعر بعدها الحالة 

  الحزینة التي آلت الیها المساجد في القدس، ومآذن جوامعها.

آن، وهذا للدلالة على قدسیة هذا الكتاب متسائلا بصوت كما وظف الشاعر في هذا الحقل لفظ القر 

ملؤه الحزن والأسى عن من ینقذه، كما یشیر لفظ القرآن على جمیع المسلمین من أجل ایقاظ قلوبهم 

  وعقولهم الغافلة عما یحدث لمقدساتهم.المیتة 

جعله وهو حقل وظف فیه الشاعر كل ما یتعلق بالدیانة المسیحیة، مما حقل النصرانیة: 

عیسى علیه السلام، الذي یؤمن به النصارى بأنه المسیح  ایتساءل في القدس عن یسوع أي سیدن
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كما ربط القدس بمریم العذراء مما أعطى دلالة أكثر على  في آخر الزمانالموعود الذي یبعث 

  )1(الدین النصراني وهذا في قوله:

 إلى اهللالمتوجهة قطعة عن الزواج حزینة عیناك یا مدینة البتول. والبتول هي المرأة المن

تقتصر على مریم العذراء دون سواها، لأنها تعبر عن الطهر والعفاف مكللة  حالة، وهي بالعبادة

بعنایة االله، وتزداد الدلالة أكثر بتساؤل عن قارع الأجراس في كنیسة القیامة ذات القدسیة العظیمة 

ن الذي صلب فیه سیدنا عیسى علیه السلام ودفن المكا -في اعتقادهم–لدى المسیحیین باعتبارها 

فیه، حیث تقرع هذه الأجراس صبیحة الآحاد بدایة كل أسبوع، والذي خصص للراحة والعبادة، وهو 

لیلة المیلاد والتي یحتفل بها النصارى بذكرى مولد المسیح  في قصیدته یوم الرب عندهم كما أدرج

من الألفاظ و م وزینة وترانیم روحیة، نیة المختلفة من ولائفیها طقوسهم الدیعلیه السلام، ویمارسون 

  الأكثر دلالة على هذا الحقل نجد لفظ الإنجیل، المتمثل في الكتاب المقدس لدى النصارى.

في توظیف الشاعر ألفاظا مختلفة تخص  -الحقل الدیني–نلمس دلالة اقوى لهذا الحقل 

منارة الشرائع والتي تدل  یا -یا مدینة تفوح أنبیاء )2(أغلب الدیانات السماویة مبررا ذلك في قوله: 

على مكانة القدس كونها مهبط الرسل والدیانات ومكانا مباركا یشع بالنور والضیاء الدیني تجعل 

 الروح الانسانیة تسمو وترحل الى هذه الأرض الطیبة وتجوب مساجدها وكنائسها وأروقة شوارعها.

ر مجموعة من الأحاسیس التي یعبر عنها صاحبها إذا كان الشعالحقل النفسي:  -ب

ین نفسیین متناقضین لشاعر نزار قباني قد جمع بین فضاءویصور بها ما یختلج في نفسیته، فإن ا

م والحزن من جهة وعلى الفرحة والألم من جهة أخرى هذا لافي قصیدته حیث اشتملت على الآ

متلقي أیضا، فقد بدأ بالجانب الحزین الذي مزاج أحدث فوضى في الحواس لدى الشاعر ولدى التال

                                                
 .721: ، صقبانينزار  دیوان -)1(

 .721: المصدر نفسه، ص -)2(
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یصور معاناة القدس، وشرح العدید من المعالم الدینیة التي تفتقد قدسیتها بأیادي همجیة، ویظهر 

    )1(هذا في قوله:

  وعُ مُ الدُّ  تِ هَ تَ ى انْ تَ ... حَ  تُ یْ كَ بَ 

  ولُ تُ البَ  ةَ ینَ دَ ا مَ یَ  اكِ نَ یْ عَ  ةٌ ینَ زِ حَ 

  عِ ارِ وَ الشَّ  ةُ ارَ جَ حِ  ةٌ ینَ زِ حَ 

  عِ امِ وَ الجَّ  نُ آذِ مَ  ةٌ ینَ زِ حَ 

  انِ فَ جْ الأَ  يِ فِ  ولُ جُ تَ  ةٌ یرَ بِ كَ  ةٌ عَ مْ ا دَ یَ 

  انِ زَ حْ الأَ  ةَ ینَ دِ ا مَ یَ  سُ دْ ا قُ یَ 

حزن انكشفت له الشمس وطال مآله فإلى متى ینجلي اللیل المظلم ظلمة القبر، وتختفي 

المیت ونولي زحفنا إلى مساكننا، لنكمل النجوم الناصعة، مثل الأثر الذي یخلفه الكفن، متى یدفن 

 اما تبقى من عمر لنا وسط الأحیاء، فإذا كان الجماد من حجارة الشوارع ومآذن الجوامع قد بد

علیها الحزن، وهي أصل للطهر والنقاء الذي اعتلته بعض الشوائب شیئا فشیئا، فكیف یمكن 

ه السلام، فالخضوع لیس من شیمته، للإنسان أن یداري حزنه ویكتمه ویا لیت دموع الحزن تمنح

وهذا ما جعل الشاعر ینادي بضرورة النهوض، متمنیا بزوغ جیل جدید یهب للحفاظ على ما تبقى 

   :)2( مصورا ذلك في قولهماذا من 

   ونُ مُ یْ اللَّ  رُ هِ زْ یُ ا ... سَ دً ا. .غَ دً غَ 

  ونُ صُ الغُ وَ  اءُ رَ ضْ الخَ  لُ ابِ نَ السَّ  حُ رَ فْ تَ وَ 

  ونُ یُ العُ  كُ حَ ضْ تَ وَ 
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  معطیا بذلك نظرة مستقبلیة تعكس الحیاة الجدیدة للقدس، مدرجا ذلك بنوع من التفاؤل.

 الحقل الطبیعي:  - ج

فتحت الطبیعة كتابها أمام بصیرة الشاعر حیث أدلى بدلوه في هذا المجال، مستقیا من 

   )1(فضائلها العدید من الألفاظ تظهر في قوله:

  اءِ مَ السَّ وَ  ضِ رْ الأَ  نَ یْ بَ  وبِ رُ الدُّ  رَ صَ قْ ا أَیَ 

  ةً یلَ لِ ظَ  ةً احَ ا وَ یَ 

  عِ ارِ وَ الشَّ  ةُ ارَ جَ حِ  ةٌ ینَ زِ حَ 

  ونُ مُ یْ اللَّ  رُ هِ زْ یُ سَ 

  ونُ صُ الغُ وَ  اءُ رَ ضْ الخَّ  لُ ابِ نَ السَّ  حُ رَ فْ تَ وَ 

  ونُ یُ العُ  كُ حَ ضْ تَ وَ 

  ةُ رَ اجِ هَ المُ  مُ ائِ مَ الحَ  عُ جَ رْ تَ وَ 

  ونتُ یْ الزَّ وَ  لامِ السَّ  دَ لَ ا بَ یَ 

الطبیعیة دلالة على الخصب والنماء، وبعث الحیاة من جدید، مستهلا ذلك من فالعناصر 

السنابل الخضراء والغصون الغصة الطریة وازدهار اللیمون التي تعطي نفسا علیلا لمن یشمها، 

رین من وأجاد أكثر في دلالة الطبیعة حیث استعمل لفظ الحمائم التي یقصد بها السكان المهجّ 

دتهم إلیها، كما قرن اللیمون بالسلام في وطن استشهد فیه السلام، باعتباره أرضهم وأمله في عو 

 أصل هذه الأرض یجب الدفاع عنه بالنفس والنفیس.
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  التقدیم والتأخیر:

رسالة وللشاعر طریقته في عن جنسه ونوعه هو وسیلة لإیصال الخطاب المكتوب ناهیك 

وبالأخص في توظیف أسلوب التقدیم والتأخیر،  تحریر القصیدة، حیث یبتعد عن التراكیب المعقدة

بطریقة ما كان لها سوى تعزیز المعنى أكثر مما یحصن الهدف الأسمى الذي حررت لأجله، فقد 

كان لشیخ المعز عبد القاهر الجرجاني باب عن هذا الاسلوب مقرا " بأنه كثیر الفوائد جم المحاسن، 

عن بدیعه ویفضي به إلى لطیفه، ولا تزال ترى شعرا  واسع التصرف بعید الغایة، لا یزال یعبر لك

یروقك مسمعه، ویلطف لدیك موقعه ثم ننظر فنجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فیه شيء، 

  .)1(وحول اللفظ من مكان الى آخر"

فهذا النوع قریب للتلاعب في عملیة بناء النص وتركیبته وتقویة لمدلوله أسلوب نحت منه 

ه، لیستوقف المتلقي بشيء من العنایة والاهتمام لیبرر نضوج هذا الاسلوب لدیه الشاعر بعض قصد

  :)2( وطریقة توظیفه له، ویظهر هذا في قوله

  ولتُ البَ  ةَ ینَ دَ ا مَ یَ  اكِ نَ یْ عَ  ةٌ ینَ زِ حَ 

  عِ وارِ الشَّ  ةُ ارَ جَ حِ  ةٌ ینَ زِ حَ 

  عِ امِ وَ الجَ  نُ آذِ مَ  ةٌ ینَ زِ حَ 

  المبتدأ فتقدیر الكلام هو:نلاحظ في هذه الجمل تقدیم الخبر على 

  ولتُ البَ  ةَ ینَ دِ ا مَ یَ  ةٌ ینَ زِ حَ  اكِ نَ یْ عَ 

  ة الشوارع ارَ جَ حِ حَزِینَةٌ 

   عِ وامِ الجَ  نُ آذِ مَ  ةٌ ینَ زِ حَ 
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فالشاعر یتعمد تقدیم "حزینة" في هذه الأسطر حتى ینقل المتلقي ویلفت انتباهه إلى الأحزان 

أهلها وضاقت علیهم الأرض بما رحبت، التي تسكنها وكل شيء فیها، حیث طوقت المصائب 

  فالحزن في عیني القدس، في حجارة شوارعها، وحتى في مآذن جوامعها.

  )1(كما جاء في القصیدة أیضا تقدیم المفعول وتأخیر الفعل والفاعل وهذا في قوله:

  .ونُ مُ یْ اللَّ  رُ هِ زْ یُ ا ... سَ دً ا ... غَ دً غَ 

"غدا" وهذا للدلالة على الأمل الذي یحذوه في تغییر أوضاع  فیه وهنا بدأ الشاعر بالمفعول

القدس إلى الأحسن كما أنه یقصد الغد القریب الذي بدل على رغبته الكبیرة في وصوله واستعجاله 

  به أما تقدیر الكلام فهو:

  .ونُ مُ یْ اللَّ  رُ هِ زْ یُ سَ غَدًا.. غَدًا 

   الحذف وأبعاده الدلالیة:

على عجز اللسان عن التعبیر، وهي الذروة من الابتهاج والفرح أو یكثر الحدیث بین الناس 

حین یبلغ مبلغا من الحزن والأسى، هذا ما قد یصیب زیدا أو عمر، فلیس حالة الدهش والبكم 

ویخیم علیه الصمت فهو الذي طیاته معاني، حتى الألفاظ لا یمكن أن تعبر عنها ومن ذلك عزوف 

  ن الكلام، فیكون صمتها في المتعارف علیه علامة للرضا والقبول.البنت التي تقدم الى خطبتها ع

فترك الكلام في مواضع كثیرة أفصح وأبلغ من الكلام فالهدف "هو لطیف المأخذ عجیب 

مر شبیه بالسحر فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن الافادة أزید للإفادة، الأ

  .)2(تم ما تكون بیانا إذا لم تبن"وتجدك انطق لما تكون إذا لم تنطق وأ
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یمكن الصمت أن ینقل من المنطوق إلى المكتوب، وأن ینشره الكاتب في مواضع متفرقة من 

نصه، لبین الأثر العمیق الذي یختلجه أو یترك للقارئ مساحة للغموض والسباحة فیها فإن كان فذا 

للصمت بفراغ یتركه أو بمجموعة ماهرا نجا وإن أصابه الإرهاق والتعب غرق وصاحب النص یلمح 

من النقاط یرسمها یجري بین ثنایاها سیل من الدلالات یصل إلیها المتلقي ما استطاع وقد جسد 

  )1(التالي بقوله: ىنزار قباني هذه الخاصیة في مواضع مختلفة في أرجاء القصیدة نبدؤها عل

  وعُ مُ الدُّ  هتِ تَ ى انْ تَ ... حَ  تُ یْ كَ بَ 

   وعُ مُ الشُّ  تِ ابَ ى ذَ تَّ ... حَ  تُ یْ لَّ صَ 

  وعُ كُ الرُّ  يَ نِ لَّ ى مَ تَ ... حَ  تُ عْ كَ رَ 

والكلام المحذوف ورسم النقاط أبلغ ما یكون إذ بقي على شاكلته أو یحتاج الى منقب ماهر 

وزمن كاف، یحاول الشاعر الاعلام عما في نفسه من خلال ذلك المصلي التائب من الذنب الذي 

مزیجا من البكاء من خشیة االله، لعل تلك الدموع تمنح الغفران إضافة لا رجعة له فتكون صلاته 

للخشوع والقنوت الطویل ابتغاء الرضا واستنكار التعب والملل في القیام بذلك لأن الروح في تلك 

الحالة تبلغ مرتبة عالیة من الصفاء والطهر فتقتصر المسافات وتنمحي الحدود ویهون كل أمر 

جاء به الشاعر في  طب على مرأى المخاطب أو بمنزلة قریبة، وهذا ماویهون كل أمر والمخا

  :)2(قوله

  اءَ یَ بِ نْ أَ وحُ فُ تَ  ةً ینَ دِ ا مَ ... یَ  سُ دْ ا قُ یَ 

  عِ ائِ رَ الشَّ  ةَ ارَ نَ ا مَ ... یَ  سُ دْ ا قُ یَ 

  ادِ وَ السَّ بِ  فُ تَ لْ تَ  ةَ ینَ دِ ا مَ ... یَ سُ دْ ا قُ یَ 
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  يتِ ینَ دِ ا مَ ... یَ  سُ دْ ا قُ یَ 

  يِ تِ یبَ بِ ا حَ ... یَ  سُ دْ ا قُ یَ 

صمت مثل هذا یجعل الطیف یسافر ویزور القدس وأزقتها ویعانق حجارتها وتربتها طیف 

یبدیه الخاطر من لوعة الشوق والهیام، كما یدافع هذا الحذف بالمتلقي الى فتح المجال والاسترسال 

لدرجة عجز اللسان عن في الكلام حول هذه المدینة التي ترمز لمكان مقدس یفوق كل العبارات 

  التعبیر عنه.

   )1(لیعبر عن كلام آخر محذوف ببعض النقاط أیضا في قوله:

  ؟ةِ یامَ القِّ  ةَ یسَ نِ كَ ي ِ فِ  اسَ رَ جْ الأَ  عُ رَ قْ یَ  نْ مَ 

  ادِ الآحَ  ةَ یحَ بِ صَ 

  ؟دِ ولاَ لأَ لِ  ابَ عَ لْ الأَ  لُ مِ حْ یَ  نْ مَ 

  دِ لاَ یِ المِ  ةِ لَ یْ لَ  يِ فِ 

انكاري لیدل على أیام مخصصة للراحة والعبادة، والتقرب فراغ جاء به الشاعر بعد استفهام 

وهي یوم الأحد من كل أسبوع الذي یعتبر یوم عطلة إضافة الى  -بالنسبة للنصارى -بالصلوات 

  .لیلة المیلاد وهي رأس السنة المیلادیة

ث یتیح هذا الحذف أفقا واسعا في عملیة القراءة الخاصة بالقارئ والمتلقي، كمبدع ثاني یبح

في مفردات اللغة عن ما یوافق هذه الأیام من احتفالات وهدایا للأطفال وإقامة ولائم ضخمة مكللة 

بشجرة المیلاد لتضمحل هذه الاحداث في نظر الشاعر بسبب بتر السعادة المعاشة من قبل، لكن 
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ح المارة ریحان الأمل لم یفارق الشاعر، لما سببته الأرض الطیبة من نشأ مستقبلي روحه مثل الری

  )1(على الطیب یسعى جاهدا لبعث نسیم الربیع من جدید حیث نجد ذلك جلیا في قوله:

  ونُ مُ یْ اللَّ  رُ هِ زْ یُ .. سُ ادً . غَ ا .دً غَ 

  ونِ تُ یْ الزَّ وَ  مِ لاَ السَّ  دَ لَ ا بَ ي ... یَ دِ لَ ا بَ یَ 

الى إذ یمكن القول بأن الحذف تنبیه مقصود من الكاتب یقصد به شیئا ما حیث یكون موجها 

المتلقي والذي یقوم بدوره بفك شیفراته، محاولا الوصول إلى القراءة الضمنیة التي تثري الموضوع 

وتشعب مسالكه، كما أن للحذف بعد آخر في التوفیق بین الموسیقى الشعریة والوزن، كما أنه 

  یساعد في ضبط بحور الشعر.

  :الصورة الشعریة - 2

یستند الكتّاب والشعراء إلى التصویر الفني الذي یُثري النصوص بالدلالات ویبین الحسن في 

التصویر من قبیحه، أسلوب مرتبط ارتباطا تاما بالخیال وأفقه فهو أقرب إلى عملیة الاختراع 

ة التي یمتلكها والابتكار بمادة متواجدة منذ القدم اسمها اللفظ، لكن الأدوات الخلاقّة لهذه المادة والعُدّ 

المؤلف توصل إلى قدرة فنیة وبصیرة إبداعیة تجعل من الصورة الفنیة ینبوعا یروي رمق كل شاعر 

  ویتخذه سبیلاً یبرز به الجمالیة والفنیة في النصوص الشعریة خاصة والنصوص الأدبیة عامة

شهم ودیارهم عُرفت الصورة الشعریة في كلام العرب منذ القدیم فقد أعطوا وصفًا لطریقة عی

وراحلتهم، بإثراء معاني الألفاظ بتشبیهات وصور بیانیة تتناسب والبیئة المحاطة بهم، وتجسید 

الصورة الواحدة في بیت أو أكثر في القصیدة، فمعلوم عن الشعر بوسمه دیوان العرب فقد جاء 

لمجامع والأسواق القرآن الكریم بنفس الألفاظ لكنه أعجز وأبكم ألسنة البلغاء التي أقیمت لهم ا

لإظهار الحسن وذم القبیح من القول، مثل سوق عكاظ، والأعجز من ذلك ما جاء به القرآن الكریم 
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 مَثَلُ  وَالأرْضِ  السَّمَاوَاتِ  نُورُ  اللَّهُ ﴿ من صور ومعانٍ ودلالات، نأخذ مثال عن ذلك قوله تعالى: 

 مُبَارَكَةٍ  شَجَرَةٍ  مِنْ  یُوقَدُ  دُرِّيٌّ  كَوْكَبٌ  كَأَنَّهَا الزُّجَاجَةُ  زُجَاجَةٍ  فِي الْمِصْبَاحُ  مِصْبَاحٌ  فِیهَا كَمِشْكَاةٍ  نُورِهِ 

 مَنْ  لِنُورِهِ  اللَّهُ  یَهْدِي نُورٍ  عَلَى نُورٌ  نَارٌ  تَمْسَسْهُ  لَمْ  وَلَوْ  یُضِيءُ  زَیْتُهَا یَكَادُ  غَرْبِیَّةٍ  وَلا شَرْقِیَّةٍ  لا زَیْتُونَةٍ 

]، في الآیة 35[سورة النور: الآیة  ﴾ عَلِیمٌ  شَيْءٍ  بِكُلِّ  وَاللَّهُ  لِلنَّاسِ  الأمْثاَلَ  اللَّهُ  وَیَضْرِبُ  یَشَاءُ 

الكریمة سلسلة منسجمة متناسقة من الصور التشبیهیة انطلقت من العالم البسیط المحسوس 

والظاهر أمام الملأ لیحملك المعنى إلى عالم أسمى وأطهر ویشق بك الطریق نحو الفضاء 

اللامحدود من هنا أخذ الشعراء نهجًا جدیدًا في التصویر الفنّي شعرًا كان أم نثرًا، وقاموا بكسر 

الحواجز المعیقة للخیال الآخذ في الإبحار والتحلیق في مجالات اللغة، والتي یخرج بها المبدع عن 

  علیه. الألفة ویُلبس اللفظ معاني یُستغرب به ویخرج عن جادة الطریق الذي عرف بعبوره

، لأنها شيء یتفجّر من ینابیع )1(»فالصورة الفنیة هي الجوهر الثابت والدائم في الشعر «

الوجدان الملتحمة بالعواطف الخالصة لیسرح في جنان الخیال، وعند وضعنا نصب أعیینا قصیدة 

وتوظیف  "القدس" لنزار القباني وجدناها أرضًا خصبةً كثیرة التشبیه والاستعارة وتوظیف والكنایة

الرمز لما هو معلوم عن الشاعر أنّه من النخبة المعاصرة التي أوغلت بعیدًا في میدان الصورة 

  الفنیة لرحابة الخیال والابتكار واستخدامها الملائم لمقتضى الحال.

      التشبیه في قصیدة القدس:  - 1

یعد التشبیه أحد أركان الصورة البیانیة وغرضه التمثیل بالمشاهدة فهو یزیل الشّك والریب من 

صفة الشيء بما قاربه  «الألفاظ ویُقرّب معناها في العقول والقلوب، فهو عند ابن رشیق القیرواني: 

                                                
، 3ط جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بیروت، -)1(
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ن ذلك أو ، وهذه المقاربة تجمع بین المتشابهین في صفة أو أكثر بتوظیف أدوات تبیّ )1(»وشاكله

التشبیه هو إلحاق  «نلحظ ذلك من السّیاق الدال علیه وهنا یقول الدكتور "عبده عبد العزیز قلقیلة": 

، ومما یقوى مكانة )2(»أمر بأمر آخر في صفة أو أكثر بأداة من أدوات التشبیه ملفوظة أو ملحوظة

وهذا ما ذهب إلیه "الخطیب التشبیه في هذه اللّغة الشریفة هو اختلاف اللّفظ وائتلاف المعنى، 

، وكما ذكرنا سابقا أن هذا )3(»أنه الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى «القزویني" بقوله: 

ر أو مُثّل وأصبح مشاهدًا عیانا فإذا كان المعنى مبهمًا  المعنى یبتعد من التوهم إلى الیقین إذا صُوِّ

شرات كي تنسج صورة في خیالك عنه، ولا ثم مثلته كان كمن یتكلم خلف الستار وهو یعطیك مؤ 

یمكن لهذه الصورة أن تستوفي في الذهن إلاَّ أن یرفع الستار ویزال الحجاب بینكما، وكذلك الانتقال 

من المعقول إلى المحسوس المشاهد بالنظر، فالمشاهدة تزیل الشّك وتطمئن النّفس، ومن ذلك 

ن سأله عن كیفیة وطریقه إحیائه للموتى، قال خطاب سیدنا إبراهیم الخلیل مع المولى تعالى حی

]، وهذا الاطمئنان 260[سورة البقرة، الآیة:  ﴾ قَلْبِي لِیَطْمَئِنَّ  وَلَكِنْ  بَلَى قَالَ  تُؤْمِنْ  أَوَلَمْ  قَالَ  ﴿تعالى: 

یجيء به التشبیه لیرفع اللبس والغموض ویقوي المعنى وفي القصیدة تشبیهات متنافرة في أرجاء 

القصیدة لها إیحاءاتها الخاصة بموضوعها لأن الشاعر یُفاعل العلاقة الدلالیة بین المشبه والمشبه 

الدلالة، ففي طلیعة التشبیهات قول الشاعر: "یا أقصر به ویترك للقارئ الفرصة في تأمل هذه 

الدروب بین الأرض بین السماء والأرض"، شبه الشّاعر القدس بالمعبر أو الطریق المختصر 

السّهل الذي یربط بین محطة الأرض ومحطة السماء، وهذا یطلب من المتلقي بعض التأني ودراسة 

  والدیني من هذا التشبیه.التاریخ الإسلامي لاستخلاص المعنى الروحي 

                                                
  .174 :ابن رشیق القیرواني، العمدة من محاسن الشعر وآدابه، ص -)1(

  .38 :ه، ص1421م/1992، 3د. عبد العزیز قلقیلة، البلاغة الإصلاحیة، دار الفكر العربي، ط -)2(

جلال الدین أبو عبد االله محمد الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة (المعاني والبیان والبدیع)، دار  -)3(
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ویضیف بعد ذلك تشبیه القدس بمنارة الشرائع والمتعارف أنّ المنارة هي ذلك المَعلَم الذي 

ینیر للسفن أو لغیرها الطریق وهي تعمل عمل الإرشاد والهدایة فمدینة القدس تعتبر مهبط الأدیان 

عالى من طرف الرسل وذلك في وقوله فمنها بدأت هدایة وإرشاد العدید من الأقوام إلى عبادة االله ت

  "یا قدس یا منارة الشرائع".

ویذكر الشاعر بعد ذلك صورة تشبیهیة غایة في الطهر والجمال ممزوجة بالقهر والآلام، 

  : )1(یقول

  .  عِ ابِ صَ الأَ  ةِ وقَ رُ حْ مَ  ةً یلَ مِ جَ  ةً لَ فْ ا طِ یَ 

تشبیه بلیغ حذفت فیه أداة التشبیه، شُبهت القدس بالطفلة الجمیلة التي أحرقت أصابعها، وما 

نلاحظه ذلك التناقض في دلالة المشبه وما یحمله من مخالفة أفق توقع لدى القارئ، فالطفلة تحمل 

بلا شك  معنى الطهارة وصفاء الروح لأنها ما زالت فتیّة وأكثر ما فیها هو حسنها وجمالها، إنها

البراءة لكن بتعرضها للنیران وحرق أناملها یجعل هذه الطفلة تحمل على عاتقها معاناة وآلام یجب 

  لمن یراها أو یسمع صوتها أن یآزرها ویواسیها ویحضنها لتشعر بالأمان وتنسى لهیب النیران.

س إلیها ثم شبه هذه المدینة المقدسة بأنها واحة ظلیلة والواحة أرض خصب فیها حیاة یأن

  المسافر.

فالتشبیهات المذكورة آنفا والدالة على الطُّهر والهدایة یعقب الشاعر بعدها بتشبیهات 

إیحاءاتها حزن ودموع وهذا ما یصدم القارئ ویلزمه التأني في استقبال الدلالات، ففي قول الشاعر: 

ة منارًا ومنبرًا للجمال "یا قدس یا مدینة الأحزان"، تشبیه بلیغ أیضا لكن بعدما كانت هذه المین

والطهر أصبحت منبرًا للأسى والحزن فالشاعر یصور ویظهر الأمر الجلل الذي ألم بهذه المدینة 

وجعلها تلتف بالسواد ویسود فیها الاكتئاب، فیأتي بتشبیه ثانٍ بقوله: "یا دمعة كبیرة تجول في 
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على غرار الدموع فهي واحدة بحجم الأجفان" یصور فیه حجم الألم والمعاناة، فحتى الدمعة تختلف 

كبیر مما یجعل لخروجها من العین صعوبة وغیضًا كبیرًا وألمًا شدیدًا، فلم ینتهي  الحزن أكثر ففي 

المتعارف أن وجود العین یریح القلب وأما جمودها فیزیده ضیقًا وعسرًا وهذه هي الحال من یعي ما 

  یحصل في القدس.

قف آخر حیث یقول الشاعر: "یا لؤلؤة الأدیان"، ودلالة هذا كما نجد التشبیه البلیغ في مو 

  التشبیه تؤكد بأن القضیة قضیة أمم ودیانات مختلفة ولیست قضیة أمة لوحدها ودین سماوي لوحده.

بعد ذلك انتقل الشاعر إلى نوع آخر من الخطاب فالشاعر سوري الموطن وهو یصف بأنّ 

ته حیث یقول: "یا قدس یا حبیبتي"، فهو یصور العلاقة القدس مدینة، ویضیف على ذلك بأنها حبیب

  الحمیمة بین الحبیبین وما تحمله في طیاتها من صدق وحنان.

وبهذه الطریقة یرفع لنا التشبیه الحجاب عمّا حُجب علینا ویخرج المعاني الذهنیة ویجلیها 

ي فمن جهة طریقة تألیفه صورًا مرئیة حسیة ومنه نلمس التجربة الحسیة والشعوریة لدى نزار القبان

الألفاظ، ومن جهة أخرى ابتكار مشبه به بعید عن الأذهان لا یجول إلاّ في نفس أدیب وهب االله له 

استعدادً سلیمًا في تعرف وجوه الشبه الدقیقة بین الأشیاء وقد ترك هذا الفضاء للقارء حتى یبین عن 

ركني التشبیه وتفاعلها ببعضها إلى مدى  قدرته الخاصة به هو أیضا من أجل استنباط المعاني بین

  .)1(لا یكاد ینتهي

 الاستعارة في قصیدة القدس:  - 2

الاستعارة مبحث من مباحث علم البیان في بلاغة اللغة والتي وصفها العلماء من أجل 

الاستدلال على مواطن الاعجاز في الكتاب المبین وهي تعتبر من أرقى فنون التعبیر اللغوي قدیمها 

                                                
 :ص ،1999، 1السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، المكتبة المصریة، ط -)1(
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نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل  «ا، فتعریفها عند "أبي الهلال العسكري" بأنها: وحدیثه

اللغة إلى غیره لغرضٍ، وذلك الغرض إمّا أن یكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه، أو تأكیده 

  .)1(»والمبالغة فیه، أو الإشارة إلیه بالقلیل من اللفظ، أو تحسین المعرض الذي یبرز فیه

یُثبت بها معنى لا یعرف السامع  «وقد ذكرها صاحي دلائل الإعجاز على أنّ مستعملها 

  .)2(»ذلك المعنى من اللفظ، ولكنّه یعرفه من معنى اللفظ

وهذا ما یفید بأن اللفظ المستعمل من أجل الاستعارة یحمل معنى وفق السیاق ولیس المعنى 

من إرادة المعنى الموضوعة له عن طریق المشابهة، المجرّد للفظ على واحدة وهي القرینة المانعة 

فالاستعارة تتصدر بشكل كبیر بنیة الكلام الإنساني ویتخذها المؤلفات أداة تعبیریة ومتنفسًا 

لعواطفهم ومشاعرهم واستغلالها لتعدد المعنى لأنها تعتبر انزیاحًا وانحرافًا تدعو القارئ لاكتشاف 

  .)3(ثنایا دلالاتها

التشبیه ویكمن وجه البلاغة عندها أنها تنبذ أحد طرفي التشبیه والأداة، فتركنا  فهي أبلغ من

للتعبیر باثنین مشبه ومشبه به وادعاؤنا إلى أنّه لیس هناك إلاّ شيء واحد نتحدث عنه یمیزها عن 

ضروب البیان الأخرى، كقولنا ضحكت الأرض، وهل تضحك الأرض؟، لكن تفتح الأزهار وجریان 

  ط الأحیاء فیها مع إشراقة الشّمس یجعلها وكأنها تضحك.الماء ونشا

فقد استعان الشاعر بهذه اللّبنة الأساسیة في تشكیل قصیدة وذلك لما تحمله من إثارة للخیال 

وفضاءٍ للإیحاءات وتجسید للمعنوي وجعله محسوس وفي مقدمة ما ذكر قوله: "حزینة عیناك، یا 

حیث أعطى لمدینة القدس عینین كعینین الإنسان حین یختم مدینة البتول"، وهنا استعارة مكنیة 

                                                
  .268 :الصناعتین، ص أبو الهلال العسكري، -)1(

  .431 :عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -)2(

یوسف أبو العدوس، الاستعارة في النقد الأدبي الحدیث (الأبعاد المعرفیة والجمالیة)، الأهلیة للنشر والتوزیع،  -)3(
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علیهما الحزن فتجعلان كل الوجه شاحبًا تظهر علیه علامات الحزن والاكتئاب وذلك باستعمال 

مفردتین اثنتین وهما حزینة وعیناك، فابتعد كل البعد عن الاطالة والاطناب في الكلام وأفاد كل 

د ذلك نقل الحزن إلى معالم أخرى تتمیز بها المدینة وهي حجارتها الإفادة في المعنى والدلالة، وبع

  : )1(وجوامعها بقوله

  .عِ ارِ وَ الشَّ  ةَ ارَ جَ حِ  ةٌ ینَ زِ حَ 

  .عِ امِ وَ الجَّ  نُ آذِ مَ  ةٌ ینَ زِ حَ 

لوجدنا أنّ استبدال  وتعتبر هذه أیضا استعارة مكنیة تجري مجرى سابقتها، ولو تأمنا الهنیهة

الانحراف الاستعاري بالكلام الحقیقي والمباشر سینقص من زخم المعاني ویطیل الكلام فتبطل القوة 

  وشدة التأثیر في السامع.

ویواصل الشاعر انزیاحاته عن العرف اللغوي ففي قوله: "ومن یغسل الدماء من حجارة 

لظلم الغاشم بالدم المسفوح على الجدران وأشار الجدران؟، وهذه استعارة مكنیة شبه فیها الشاعر ا

إلیه بلازمة هي الغسل فهو هنا لا یبحث عمن یغسل الدماء من على الجدران وإنما یبحث عمن 

یوقف همجیة المستعمر وظلمه فقد انتشر هذا الظلم في كل أرجاء المدینة وفي كل زاویة من 

امة الإنسان كمن یُقطعه ویذبح ویبقى دمه یذرف زوایاها وقد مسّ بكرامة الفلسطینیین، فالمساس بكر 

  في الأزقة وعلى الجدران.

ویخرق الشاعر أفق التلقي لدى القارئ بقوله: "من ینقذ الإنجیل؟"، وهي استعارة مكنیة أیضًا 

حیث شبّه هذه الدیانة بالإنسان الواقع في أزمة وهو ستنجد ویبحث عن منقد له، فالأصل في 

سماویة وكتاب مقدس لدى أمة الضالین وهذا الدین قد أصابه تحریف في عدید الإنجیل أنّه دیانة 

من أسسه إلاّ أن الشاعر یبحث عن منقذٍ له أي یبحث عن منقذ لمقدسات هذا الدین ومعالمه 
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وللناس الذین سلكوا منهجه وقوله، لینتقل بعد ذلك للتساؤل عمن ینقذ القرآن؟ والقرآن أیضًا كتاب 

ا منزّها من التحریف، وهذه أیضًا استعارة مكنیة شبّه الشاعر القرآن بالشخص یحوي كلاما شریفً 

الواقع في أزمة وهو یبحث عن مخلصٍ له، فما لاحظناه من تتابع هذه الاستعارات الاستفهامیة أنّ 

الصراع  القائم في القدس والاستعمار المشن علیها لیس فقط من أجل السیطرة على تلك الأرض 

أیضا مختلف العقائد الدینیة ومقدساتها في محاولة من الیهود  لطمسها ومحوها من  وإنّما مسّ 

الوجود، فیكون هذا الصراع ذو بعد فكري وعقائدي أكثر منه استلاء على الموارد الطبیعیة 

والمساحة الأرضیة على غرار أشكال الاستعمار الأخرى ومن هذا فقد حقق الشاعر ما أراده من 

لمعنى دون الاسهاب في الكلام لأن تفاصیل الكلام تكون بالإطالة فیه وكثرة توصیل وتفصیل ل

العطف أما هنا فقد بلغنا المعنى من خلال جملتین أو ثلاث فقط لمعرفة نوعیة الهمجیة الصهیونیة 

التي تحاول ألاّ تبقي ولا تذر حتى مجرد حریة التفكیر والعقیدة، وهكذا كشف الشاعر واقع القضیة 

نیة وعلاقتها بالإنسانیة رغم الحزن الذي خلفه الیهود في النفوس الفلسطینیة إلاّ أن للشاعر الفلسطی

بعثاً وإحیاءً ودافعًا قویًا للنهوض من جدید ومجابهة كل ما هو صهیوني بالدعوة إلى التفاعل من 

ییر في مجرى أجل الاستقلال والحریة والتفاؤل مربوط بالأجیال القادمة في المستقبل لكي تحدث التغ

هذه النكبة، فهو یقول: "وتفرج السنابل الخضراء والغصون"، فقد عطف الشاعر استعارة مكنیة على 

أخرى فتقدیر الكلام وتفرح السنابل الخضراء وتفرح الغصون الخضراء، فقد شبّه السنابل الخضراء 

نابل، ونجده هنا قد والغصون بالشخص الذي أصابه الابتهاج والفرح فالأغصان لا تفرح وكذلك الس

أضاف لفظ الخضراء للدلالة على الجیل الفتي الذي سیبقى متمسكًا بأصوله وعقیدته، وأن هذه 

الغصون ستقوى وتواجه كل أشكال الكوارث الطبیعیة، كما أعطى لهم صفة الكثرة والاتحاد بذكرهم 

بالجمع فقال السنابل في سیاق الجمع فهو لم یقل السنبلة الخضراء والغصن وإنّما جاء السیاق 

  الخضراء الغصون وهذا دلیل على أنّ الحِمَى في الجماعة والضعف في الانفراد.
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ویعود الشاعر لیذكر العیون ولكن بطریقة أخرى مخالفة لما سبق بل ومناقضة لها فبعدما 

خیّم الحزن على تلك العیون في صورة سابقة أعطاها الآن صورة جدیدة ملؤها السعادة والضحك 

  بقوله: "وتضحك العیون".

ومعلوم لنا أن العیون لا تضحك فالإنسان هو الذي یضحك أما العیون فتحمل بشائر 

الضحك إلى سائر الوجه وتجعله ومشرقًا ومتهللاً مع سعادة غامرة، فارتقى الشاعر ببهجته وفرحه 

خر وهي استعارة إلى صورة أخرى في وقوله: "وترجع الحمائم المهاجرة"، وهذه استعارة من نوع آ

المشبه به وهي الطیور والحمائم وأعطاها صفة الهجران لیدل على من  صرح بلفظتصریحیة حیث 

  هجروا أرضهم ظلمًا وعدوانًا وهم ینتظرون یوم العودة مهما طال مشوارهم.

وجدنا أن الاستعارة ذات فنیة أكبر ومعان أزخر بلفظ قلیل ومختصر بیّنٍ وأظهر، ینزاح 

الشاعر عن الحقیقة لیظهر الحقیقة، فالشاعر استغل الامكانیات اللغویة المتاحة له فهو ویعدل بها 

یخالف أفق توبع المتلقي في كل صورة وجهها له وبتخصیبه للدلالة بحیث أعطانا الكثیر من 

المعاني بألفاظ موجزة وشيء من المبالغة المقبولة فهي لا تستعمل الإیضاح فحسب بل تستعمل 

  ا وشدة التأثیر في المتلقین وهي في هذا أقوى من التشبیه.القوة أیضً 

 الكنایة في قصیدة القدس: - 3

الكنایة من أرقى أسالیب التصویر في الكلام العربي وهي تأتي لتأكید مضمون لا یجسده 

الملفوظ مباشرة وإنّما یستنبط بطریقة غیر مباشرة والوصول إلیها دلیل على إضفاء القریحة وامتلاك 

نت أنها إثبات لمعنى، أ «مفاتیح البیان فحقیقتها ومحصول أمرها كما أقر صاحب دلائل الإعجاز: 
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، فالكنایة عدول إلى معنى آخر یرید )1(»تعرف ذلك المعنى عن طریق المعقول دون طریق اللفظ

  أن یثبته اللفظ ویؤكده.

، )2(»بأنها لفظ أرید به، لازم معناه مع جواز إرادة معناه حینئذ «ویعرفها الخطیب القزویني: 

یف العقل في استنباط الدلالات من والظاهر أنّ هناك شبهًا بین الاستعارة والكنایة في طریقة توظ

الاستعارة كالكنایة في أنك تعرف المعنى  «الدوال وهذا ما تعرّض إلیه عبد القاهر الجرجاني بقوله: 

، إلاّ أنّ البنى الدلالیة فیها ذات عمق أكبر وتحتاج )3(»فیها من طریق المعقول دون طریق اللفظ

ة الحال انطلاق من البنیة السطحیة التي هي اللفظ تأني أكثر للوصول إلى بنیتها العمیقة بطبیع

وتستلزم منه حسن تأمل وتدبر وإثارة للخیال للوصول إلى حقیقة التفاعل والصراع القائم بین الدوال 

والمدلولات في الإبداع الأدبي والوصول إلى الإیحاءات التي یلمح لها اللفظ، ویظهر ذلك في 

  .)4(»به الإنسان ویرید غیره وترك التصریح به ما یتكلّم «تعریفها اللغوي بأنها 

فهي لفظ أطلق وأرید به، لازم معناه مع قرینة لا تمنع من  «أمّا في مفهومه الاصطلاحي: 

، إذا الكنایة تستلزم من الكاتب لغة فنیة وأداء عالٍ لتحقیق مراده وهذا ما نحاول )5(»إرادة المعنى

قباني لأن الطابع السیاسي للقصیدة یوجهه إلى التلمیح لنزاز تنقیبه والكشف عنه في قصیدة القدس 

دون الإقرار المباشر والتصریح، فمطلع القصیدة مجموعة من الكنایات المتتابعة أولها قوله: 

  "بكیت... حتى جفّت الدموع".

                                                
  .431 :عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -)1(

  .330 :الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة (المعاني والبیان والبدیع)، ص -)2(

  .440 :عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -)3(

  .440 :السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص -)4(

  .287 :نفسه، ص -)5(
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ف الدمع، أما عن الدلالة البعیدة لهذا اللفظ فظ هو أن العیون قد جمدت على أذر فظاهر الل

الشاعر قد بلغ مبلغًا كبیرًا من الحزن على مرثیته القدس، ألا ترى أنّ الخنساء التي أتمت عمرها أنّ 

  في رثاء أخیها صخر والحزن علیه حین طلبت من عینیها البكاء في قولها: 

  أعینــــــــــــــــــــــــاي جُــــــــــــــــــــــــدًا ولا تجمــــــــــــــــــــــــدَا

  

  ألا أدمعًـــــــــــــــــــــــا لصـــــــــــــــــــــــغر النـــــــــــــــــــــــدى  

  

وهي المرأة التي یضرب بها المثل في الحزن على أخیها عند العرب قدیمًا وحدیثاً، فنضوب 

  العین من الدموع في هذا البیت دلیل على شدة الحزن والغیض الذي كتنف الشاعر.

  وثانیها في قوله: "صلیت ... حتى ذابت الشموع"

ثرة الصلاة وتصویر للعلاقة وأقرب ما یكون فیه العبد إلى ربه هي الصلاة وهنا كنایة عن ك

الوطیدة ومكانة المرثیة في قلب الشاعر وخاطره وأنّ القدس قریبة منه محبوبة عنده بل هي جزء لا 

  یتجزأ منه وهو لا ینفصل عنها لأنه یذكرها في صلاته التي یتهجد بالإطالة فیها.

  وثالثها قوله: "ركعت... حتى ملني الركوع".

ه إذا أراد الواحد منا زیارة مدي ما فعلیه أن یضبط موعدًا ویحترمه وهنا یتبادر إلى الذهن أنّ 

وحین المقابلة تكون الزیارة خفیفة بكلام مختصر أما في حال الصلاة فلیست مربوطة بزمن فأطل 

كما شئت في ركوع أو سجود أو قیام فكیف للركوع أن یمل صاحبه والجواز الإطالة فیه، إلاّ أن 

لألم الذي یكتنفه وشدة حبه للقدس مهما كثرت الدموع وهدر الوقت في الصلاة الشاعر یحیلنا إلى ا

  والركوع فالقدس أكبر من ذلك، ولین شعري یُبین الزاد مما أراد صاحبُ القصیدة.

فبعد تتالي الكنایات الثلاث السابقة یسترسل بعض الشيء لیضیف بعد ذلك قصدًا آخر یقول 

  أنبیاء".فیه: " یا قدس... یا مدینة تفوح 

فالمعنى المباشر لهذا اللفظ أنّ القدس تحمل رائحة الأنبیاء، أما المعنى غیر المباشر لیست 

رائحة المسك أو العطر وإنما المقصود هنا هو كنایة عن الطهر وصفاء الروح لأن الأنبیاء یحققون 
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ه الصفات أسمى العدل الإلهي على الأرض ویعلمونه للناس ویصدقون القول ویؤتمنون ...إلخ، وهذ

وأجلّ یتمیز بها البشر وخاصة خیرتهم عند المولى عزّ وجلّ، فقد أرسلهم لبیان الأعمال الصالحة 

التي تزكي النّفس الإنسانیة وتطهرها وتغرس فیها الخیر، كل هذه السمات الروحیة التي مرّت 

ذلك المدینة بأن سماها بالمدینة والظلم واغتصاب للحقوق البشریة یخیم علیها ویُكنى الشاعر بعد 

 مدینة البتول وهذا الاسم یطلق على مریم لما فیه من معاني العذریة والطهارة أیضًا.

  : )1(ویقول الشاعر في موضع كنائي آخر

  "یا قدس... یا مدینة تلتف بالسواد"

مفادها أن القدس في حداد لم تعرف نهایته فهي الآن كالإنسان الذي لازم ارتداء كل ما هو 

أسود من أعلى رأسه إلى أسفل قدمیه وهو تعبیر عن الحزن التي یغلبه، وهكذا یرى الشاعر حال 

القدس في اِلتفافها للسواد وبعد هذه الكنایة على الحداد یظهر الشاعر طموحه وتفاؤله بالحریة التي 

  : )2(تأتي بها الأجیال القادمة الفتیة باستعماله كنایة أخرى وأخیرة في قوله

  "غدًا... غدًا... سیزهر اللیمون"

مفاد هذا القول أنّ المستقبل سیكون أفضل وهو یُرَوّحُ على نفسه بأداة التنفیس السین (سیزهر 

اللیمون) كما أنه یؤكد حدوث ذلك في المستقبل بفضل جیل جدید یقبض قبضة الرجل الواحد، وقد 

د الذي لاحظناه من الألفاظ المذكورة، وهذه عبّر عن هذا الجیل بزهر اللیمون وهذا هو المعنى البعی

ایحاءات الكنایة في القصیدة والتي تنبع من انصهار عاطفة الشاعر مع ما یحدث لمدینة رثاها، 

والمظهر الكنائي أوصل الشاعر إلى تبلیغ غایته بوضعه لمعانیها وإیحاءاتها في صورة 

وسة وقد أشفت غلیل الشاعر بطریقة المحسوسات وجعل القارئ یرى إیحاءات التعبیر واضحة ملم

                                                
 .721 :، صنزار قباني دیوان -)1(

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. -)2(
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جعلته یولّد عدّة معانٍ وتأویلات تترابط فیما بینها لتشكل نسیجًا من المعاني  )1(أدبیة وفنیة رائعة

  الخلفیة للقصیدة تبُین على عواطف إنسانیة بشریة صاحبها نزّار قباني. 

 توظیف الرمز في قصیدة "القدس": - 4

الحدیث والمعاصر حیث أنّ الشاعر العربي القدیم لم یعرف الرّمز أحد رافد التصویر الفني 

هذا النّوع من التصویر في أقواله وكتاباته الأدبیة، فقد ارتبط بتطوّر مظاهر الحیاة وتطور الثقافات 

والمعارف التي منحت لخیال الشاعر مقدرة أكبر على الوصف وأكسبت أشعارهم غموضًا طفیفا 

حسّ الشاعر الوصاف، وهو تجدید مسّ كتابات أصحاب المدارس  مخفیًا بصور جدیدة یقع علیها

الرومنسیة الأدبیة الحدیثة والمعاصرة ونزار قباني ملك الأدوات اللغویة والفنیة یحدث بها انفعالات 

  : )2(تصیب المتلقي وقد جاء ذلك في قوله

  .دٍ مَ حَ مُ  نْ عَ  تُ لْ أَسَ 

  .وعٍ سُ یَ  نْ عَ ، وَ كِ یِ فَ 

لدینین بتكرار مضمرٍ فالكلام الصریح "سألت عن محمد فیك، وسألت استعمل هذین الرمزین ا

عن یسوع فیك" ولكنّه أنقص من اللفظ لیعزز الدلالة والمعنى وهو قد نقل كلمة "فیك" إلى الشطر 

التالي ولم یتركها مع الشطر الأول لیتجنب الفصل بین محمد ویسوع حول هویة الأرض بالنسبة 

أن للمدینة معالم إسلامیة ومسیحیة ولیس كما یزعم الیهود أنّ كل ما فیها لهما ویربطهما بها لیؤكد 

خاص بهم ولا شيء لسواهم، كما أضاف أیضًا لفظة المسیح ولفظة البتول في القصیدة وهما رمزان 

  دینیان یعبّران عن الطهر والصفاء وعدم الشقاق.

                                                
  293 :السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص -)1(

 .721 :، صنزار قباني دیوان -)2(
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تمیز بمفرداته وتراكیبه استسقى "نزار قباني" هذه الصور الشعریة من عالمه الخاص الم

التعبیریة، فشكل القصیدة المختلف أحدث أیضا تغییرًا في مضمونها وتحولت تجربته الشعریة إلى 

حقل من دلالات نفسیة واجتماعیة ورمزیة تكامل فیها الشكل بالمضمون وزاد التصویر فیها أكثر 

ام الرّمز الذي عرف فقد في مشاهد درامیة انطلاقا من توظیف التشبیه ثم الكنایة وكذلك استخد

الشعر الحدیث والمعاصر، بحیث خرق أفق التوق لدى المستقبل باختیاره للكلمات مناسبة تعبر عن 

فكرته التي یود فرضها له جعلت المتلقي یتریث في فهم العلاقة بین التركیب اللفظیة ومدلولاتها 

لشاعر تسهم في رفعه أو خفضه، السطحیة والعمیقة على حدٍ سواء، وهذه میزة أسلوبیة لدى ا

  وتظهر ثراءه اللغوي والشعري الذي یحقق الفنیة والجمالیة في زمنه وفي أزمنة أخرى.
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جاءت دراسة قصیدة "القدس" لنزار قباني من أجل الكشف عن خصائص الأسلوبیة الممیزة 

  للقصیدة وهذا ما أفضى بنا إلى نتائج نذكر أهمها:

  ویقع في النّفس  ،الذي یسهل في السمع شعر التفعیلةاعتمد الشاعر في نظم قصیدته على

وما تحمله من  ،لخفته ولأنّه أقرب إلى المغنى والنشید، وهذا ما یتناسب مع مضمون القصیدة

مشاعر صادقة اتجاه فاجعة القدس، التي بلغت القارئ بسهولة وتأثیر قويّ على مشاعره بفضل 

حساس بالملل  ما أعطاها طعما خاصًا وأبعد القارئ عن الإرٍ طس كلَّ التنویع في عدد تفعیلات 

 الذي یتأتى من رتابة الإیقاع في كثیر من الأحیان.

  جاءت القافیة متنوعة بتنوع السطور الشعریة في القصیدة فكانت إمّا متواترة أو متراكبة حینا

أو مقیّدة أو مطلقة حینا آخر، وجاء الرّوي هو الآخر متنوعا فلم یلتزم الشاعر نزار قباني بحرف 

ییر والتنویع في مقطوعاته الشّعریة، هذا ما عزّز الأثر الإیقاعي الممیَّز لهذا واحد وانطلق في التغ

 النوع من الشعر.

  جلیّة من طریقة نظمه، والدیانات علاقة الشّاعر القویّة بالقدس التي أعدّها أرض العروبة

ثانیة في وفي تطلعه في الجیل القادم الذي علّق علیه آماله، والفنلمس القوة والثورة في كلامه 

 ألفاظه الساخرة من السّیادة العربیة القائمة هاته الأنقاذ.

  جاء التكرار كظاهرة أسلوبیة بارزة في القصیدة خصوصًا في تكرار مفردة القدس وأسلوب

النداء وأسلوب الاستفهام، فكان تعبیرا لحالة الشّاعر العاطفیة، ومساهما في تثبیت وتنسیق الإیقاع 

 الداخلي للقصیدة.
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 من أهم العناصر الموسیقیة الممیّزة داخل القصیدة، فقد جسّد ذلك التماثل  السّجععدّ ی

والتقارب الصوتي للألفاظ ما كثّف الجرس الموسیقي بین أسطر وكلمات القصیدة، هذا التفاعل 

 الذي عزّز المعنى وأكّد المغنى.

  السحیق إلى نكسة  الأفعال دورًا هامًا في تحریك عجلة الزّمن من أمجاد الماضيلعبت

 الحاضر وصولاً إلى التفاؤل والتطلع بالمستقبل.

  للأسلوب الخبري مواضع عدّة وذلك راجع إلى طبیعة الموضوع التي جعلت الشاعر في

حالة الإخبار عن الوضع الذي تأجج في القدس، فانطلق من تقریره عن حالة الحزن والأسى إلى 

وهذا لا یُفنّد مواطن الأسلوب الإنشائي الكثیرة خاصة  بل،أمله بالجیل الصاعد، وشغله بالمستق

 بتوظیف النداء الذي أكدّ على المكانة العظیمة للقدس وأعطاها مجالا واسعًا وبعدًا قومیا.

 حقول دلالیة في القصیدة أولها الحقل الدیني الذي جعل من قضیة  ةجسّد الشاعر ثلاث

سي الذي ردّه إلى الأزمة الشعوریة التي یعیشها، القدس قضیة روحیة قومیة وثانیها الحقل النّف

 وثالثها الحقل الطبیعي الذي یوضح فكرة الخِّصب النّماء والتطلع إلى المستقبل

  أبانت طریقة التقدیم والتأخیر عن نضوج ملكة التأثیر عند الكاتب في المتلقي ولفت انتباهه

 .وشدِّ تركیزه

 إلى السّمو بالحالة النفسیة والشعوریة للشاعر  للبیاض مواطن عدّة في القصیدة ومرد ذلك

 وإعطاء القارئ فرصة عیش تلك الحالة لما تحمله من معاني فیاضة عجز اللسان عن التعبیر بها.

  سیطرت الصورة الشعریة على مناحي القصیدة وهناك تشبیه واستعارة وكنایة ورمز، وهذا ما

لحیة والعمیقة التي تجعل القارئ في عدّة یمیز حداثة قصیدة الشعر الحرّة بتوظیف الصور ا

 محاولات منه یرفع الحجاب والستار عن الصور التي جاء بها الشاعر لكشف المعنى.
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  نص القصیدة "القدس":

   الدُّموع انْتَهَتِ  حَتَّى.. بَكَیْتُ  - 1

   الشُّمُوعُ  ذَابَتْ  حَتَّى.. صَلَّیْت - 2

   الرُّكوعُ  مَلَّنِي حَتَّى.. رَكَعْت - 3

دٍ  عَنْ  سَأَلُتُّ  - 4   .. مُحَمَّ

   یَسُوعِ  وَعَنْ  فِیكَ، - 5

  أنبیَاءَ  تفوح مَدِینَةِ  یا.. قَدَّسُ  یا - 6

   وَالسَّمَاءِ  الأَْرْضِ  بَیْنَ  الدُّرُوبِ  أَقَصَرَ  یا  - 7

  

              ***  

  

  الشَّرَائِعِ  مَنَارَةِ  یا.. قَدَّسُ  یا - 8

  الأَْصَابِعِ  جَمِیلَةً مَحْرُوقَةَ  طِفْلَةً  یا - 9

  الْبَتُولِ  مَدِینَةِ  یا عَیْنَاكَ  حَزِینَةُ  -10

   الرَّسُولُ  بِهَا مرٍّ  ظَلیلَةً  وَاحَةً  یا  -11

   الشّوَارعِ  حِجَارَةِ  حَزِینَةُ  -12

   الْجَوَامِعِ  مَآذِنِ  حَزِینَةُ  -13

   بِالسَّوَادِ  تَلْتَفُّ  مَدِینَةِ  یا.. قَدَّسُ  یا -14

  الْقِیَامَةِ؟ كَنِیسَة فِي الأَْجْرَاسُ  یَقْرَعَ  مِنْ  -15

  .. الآْحَادِ  صَبِیحَة -16



  الملحق

67 
 

  لِلأَْوْلاََدِ؟ الأْلَْعَابُ  یَحْمِلَ  مِنْ  -17

 ..الْمِیلاََدِ  لَیْلَةِ  فِي  -18

  

           ****  

  

   الأْحْزَانِ  مَدِینَةِ  یا قُدِّسُ  یا -19

لٍ  دَمْعَةً  یا -20    الأَْجْفَانِ  فِي تَجَوُّ

   ؟ الْعُدْوَانُ  یُوَقِّفُ  نْ مَ  -21

   الأَْدْیَانِ  لُؤْلُؤَة یا ،عَلَیكِ  -22

   الْجُدْرَانِ؟ حِجَارَة عَنْ  الدِّمَاءُ  یَغْسِلَ  نْ مَ  -23

نْجیلَ  یَنْقَذُ  نْ مَ  -24   ؟ الإِْ

   ؟ الْقُرْآنَ  یَنْقَدُ  نْ مَ  -25

   ؟ الْمَسِیحَ  قَتَلُوا مِمَّنْ  الْمَسِیحُ  یَنْقَذَ  مِنْ  -26

نْسَانَ  یَنْقَذُ  نْ مَ  -27    ؟ الإِْ

   مُدِینَتُي یا.. قَدَّس یا -28

   حَبیبَتُي یا.. قَدَّس یا -29

   اللَّیْمُونُ  سَیَزْهَرُ .. غَدَا.. غَدَا -30

   وَالْغُصُونُ  الْخَضْرَاءُ  السَّنَابِلُ  وَتَفْرَحُ  -31

   الْعُیُونُ  وَتَضْحَكُ  -32

   الْمُهَاجِرَةُ  الْحَمَائِمُ  وَتَرْجِعُ  -33



  الملحق

68 
 

   الطَّاهِرَةِ  السُّقُوفِ  إِلَى -34

   یُلَعِّبُونَ  الأَْطْفَالُ  وَیَرْجِعُ  -35

   وَالْبْنُونَ  الآْبَاءُ  يوَیُلَقَ  -36

   الزَّاهِرَةِ  بَاِكَ رُ  عَلَى -37

یْتون السّلاَم بَلَدِ  یا.. بِلدِيٍّ  یا -38  وَالزَّ





 قائمة المصادر والمراجع

70 
 

 

  الكریم.القرآن 

 المصادر:  - أ

بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي، دلائل الإعجاز، قراءة  وأب . 1

 .2004، 5مكتبة الخانجي، ط وتعلیق أبو فهر محمود محمد شاكر،

 .م1910ه، 1328الصّاحبيّ في فقه اللّغة، المكتبة السلفیة، القاهرة، أحمد بن فارس،  . 2

بن عليّ الفیوميّ المقرئ، معجم المصّباح المنیر في غریب الشرّح الكبیر، أحمد بن محمّد  . 3

 .م1987مكتبة لبنان، بیروت 

جلال الدین أبو عبد االله محمد الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة (المعاني  . 4

 والبیان والبدیع)، دار الكتب العلمیة، بیروت.

، المكتبة 3قرآن، تح: أحمد أبو الفضل إبراهیم، ججلال الدین السیوطي، الإتقان في علوم ال . 5

 .1988المصریة، بیروت، لبنان، 

جمال الدّین أبو الفضل محمّد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت،  . 6

 .م، مادّة: سلب2005، 04، ط 07المجلّد: 

 ، دت.4عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، المقدمة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط . 7

عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح: محمد محود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة،  . 8

 م.2004، 5ط

مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار الحدیث، القاهرة، دط،  . 9

  م، مادة سلب. 2008 -ه1429



 قائمة المصادر والمراجع

71 
 

، منشورات نزار القبانيّ، بیروت، 03نزار قبانيّ، دیوان الأعمال الشّعریّة والسّیاسیّة، ج  .10

 .م2007، 17باریس، ط

  المراجع:  - ب

 .م1966، 2أحمد الشایب، الأسلوب، مكتبة النهضة المصریة، مصر، ط .11

 م.1967، 2الم الكتب، بیروت، طأحمد حسن الزیات، الدفاع عن البلاغة، ع .12

أحمد حسن المراغي، في البلاغة العربیة علم البدیع، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،  .13

 .م1999

 .1998، 5ط حمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة،أ .14

إیاد عبد المجید إبراهیم، في النّحو العربيّ، دروس وتطبیقات، دار الثقّافة للنّشر والتّوزیع،  .15

 .م2002، 1الأردن، طعمّان، 

 .م1994، 2بیار جیرو، الأسلوبیّة، تر: منذر عیاشيّ، دار الحاسوب للطّباعة، حلب، ط .16

دط، توفیق الفیل، بلاغة التّركیب، دراسة في علم المعاني، مكتبة الآداب ، القاهرة،  .17

 م.1991

الثقافي جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز  .18

 م.1992، 3العربي، بیروت، ط

محمد المتولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر،  كوهن، بنیة اللغة الشعریة، تر: جان .19

  .1الدار البیضاء، المغرب، ط

 .1حازم علي كمال الدین، دراسة علم الأصوات، مكتبة الآداب، القاهرة، ط .20

ق: الحساني حسن عبد االله، مكتبة الخطیب التبریزي، الكافي في العروضي والقوافي، تحقی .21

  .م1994، 3الخانجي، القاهرة، ط



 قائمة المصادر والمراجع

72 
 

 ه1421م/1992، 3د. عبد العزیز قلقیلة، البلاغة الإصلاحیة، دار الفكر العربي، ط .22

 م1999، 1سعید محمود عقیل، الدلیل في العروض، عالم الكتب، بیروت لبنان، ط  .23

  .م1964، 3عمان، طسمیح أبو معلي، مبادئ العروض، مؤسسة المستقبل،  .24

السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، دار الكتب العلمیة،  .25

 م.1991، 1بیروت، لبنان، ط

 .م1998، 1صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، القاهرة، ط .26
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